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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

  بسم االله الرحمن الرحيم

  :المقدمة

  

ًالحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا  ً ً وكما يليق بجلال ، ي ما يحب ربنا ويرضكً

  .ًحمدا يكافئ النعم ويدفع النقم،  وجهه سبحانه وعظيم سلطانه

ًوالصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين وقيام 
  .الناس لرب العالمين

  .أما بعد

ًفإن االله تعالى أنزل كتابه القرآن الكريم مسورا فجعله معجزة ومنهجا  ً
  .لهداية الخلق إلى طريق الحق

َإنا نحن نـزلنا الذكر وإنا له لحافظون  " : بوعده القاطعهوتكفل االله بحفظ ُ ِ
ََ َُّ َ َّ َِّ ِ

َ َ ْ
ِّ َْ َ ُ َْ "

ًوسخر لخدمته من شاء من خلقه ترتيلا وتبيينا) ٩:الحجر( ًوحفظا وبحثا ودرسا،  ً ً ً.  

 وما يتعلق به من قضايا أحد ية القرآنمصطلح السورةوكان موضوع 

ِعه في بحث يجمع شتاته الموضوعات القرآنية الجديدة والحرية بالبحث والدرس وجم

وينظم عقده ويسهل معه الوقوف عليه ويعين على إمعان النظر في دلالاته 

  . وتنويعهتقسيمهوإشاراته واعتبارات 

ولما لم أقف على مصنف مستقل يجمع هذا الموضوع بين دفتيه ويثير 

ويناقش بعض المسائل والموضوعات المتعلقة به عقدت ،  بعض موضوعاته ودلالاته

  :عزم على أن أصنف هذا البحث الذي سميته بحمد االله تعاليال
  

   " تحليليةعرض ودراسة ا وقضاياهاالسورة القرآنية مفهومه"
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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

  :أسباب اختياري للموضوع

  :ويرجع اختياري لهذا الموضوع إلى جملة من الأسباب أهمها

 في ملكه يء مشيئة االله وتوفيقه فهو المعين على كل خير ولا يقع ش:ًأولا

  .إلا بعلمه وإذنه

  ً.آنفا بينته  أهمية الموضوع نفسه على ماً:ثانيا

 أن قضايا هذا الموضوع ومسائله متشعبة ومتناثرة في مؤلفات شتى ً:ثالثا

مما يصعب على كثير من طلاب العلم الوقوف على أكثرها فأردت أن أجمع 

  .ًبعضها إلى بعض في مؤلف وجيز تسهيلا على طلاب العلم

  :خطة البحث

سبعة  ا م قسمت هذا البحث إلى مقدمة وخاتمة وبينهوتوفيقهبعون االله 

  .مباحث 

 فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياري له وخطة :أما المقدمة

  .البحث ومنهجي فيه

  .طلبانموفيه "  وفوائدتعريفات " د جاء تحت عنوان  فق: الأوللمبحث اأما 

  .ًة واصطلاحا ة لغ في تعريف السور:الأول طلبالم

  . فوائد تسوير القرآن:نيالمطلب الثا

 أسماء سور القرآن بين التوقيف و التوفيق وفيه أربعة :المبحث الثاني

  .مطالب

  . بين يدي المسألة:المطلب الأول

  . الرأي الأول وأدلته:المطلب الثاني

  . الرأي الثاني وأدلته:المطلب الثالث

ة على الأسماء التى في المصاحف بين  أسماء السور الزائد:المطلب الرابع

  .التوقيف والتوفيق
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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

وفيه " أحكام تسوير القرآن"  فقد جعلته تحت عنوان :لث الثامبحثأما ال

  .طلبانم

    .سمهاا حكم إضافة لفظ السورة إلى : الأولطلبالم

  حكم كتابة السور في المصاحف :المطلب الثاني

يف والتوفيق وفيه ثلاثة حكم ترتيب السور بين التوق: رابعالمبحث ال

  .مطالب

  . في عرض الأقوال:المطلب الأول

  . في عرض الأدلة:المطلب الثاني

  . مناقشة وترجيح:المطلب الثالث

باعتبار  "أقسام سور القرآن" فجاء تحت عنوان : خامس المبحثأما ال

  .جهات نزولها وفيه ثلاثة مطالب

  . هالمكي قسم السور  :المطلب الأول

  .قسم السور المدنية  :انيالمطلب الث

  .فوائد معرفة القسمين:المطلب الثالث

 أربعة  تمهيد  طولها وقصرها وفيهباعتبار أقسام سور القرآن :سادسالمبحث ال

  .مطالب

 قسم السبع الطوال:المطلب الأول .  

 قسم المئين:المطلب الثاني  .  

 قسم المثاني:المطلب الثالث .  

 ته سبع مسائل قسم المفصل وضمن:المطلب الرابع.  

  . التعريف بالمفصل:الأولى

  . اختلاف العلماء في بداية المفصل:الثانية

  . علة تسميته بالمفصل:الثالثة

  . اختلاف العلماء في أقسام المفصل:الرابعة
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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

  .رة هذا الخلافثم :الخامسة

  . فضائل المفصل في الحديث والأثر:السادسة

  .لنفيثبات وا حكم سجدات المفصل بين الإ:السابعة

  . وموضوعا�ا وفيه ثلاث مطالبهاسور باعتبار فواتحال تقسيم :سابعالمبحث ال

 .يندرج تحتها من السور  ذكر الفواتح وما:المطلب الأول - 

 . حكم وأسرار مناسبة فواتح السور لسورها:المطلب الثاني - 

موضوعا�ا ودلالا�ا باختلاف عتبار سور باال تقسيم :المطلب الثالث - 

 .رفي القرآنيالتنوع المع

 فيها أهم النتائج والتوصيات التى أنتجها البحث ت فقد ذكرالخاتمةأما  - 

 .وأوصى �ا الباحث

  

 سرت في هذا البحث بعون االله وتوفيقه على المنهج :منهج البحث

ًالاستقرائي الجمعي فقرأت أولا مسائل وقضايا هذا الموضوع في مظانه ثم جمعتها 
جعلت تحت كل فصل ومبحث ومطلب مسائله وتأملتها ونقحتها ورتبتها ف

وقضاياه الخاصة به وعنونت لكل طائفة منها بالعنوان الملائم لها وعزوت أقوال 

العلماء إلى قائليها إما في الاصل وإما في الحاشية وقارنت بين الأقوال والأدلة 

وعزوت الآيات إلى سورها وخرجت ،  وبينت الراجح منها بالدليل والحجة

وبينت درجة ،  ة منها على المدعى وجه الدلال والآثار من مظا�ا وبينتالأحاديث

 كثير منها فلله الحمد والمنة وصلى االله علي سيدنا وعلى آله وصحبه هاصحت

  .وسلم
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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

  مبحث الأولال

   وفيه مطلبانالمبحث الأولو فؤائد تعريفات 

  ًتعريف السورة لغة واصطلاحاالمطلب الاول 
   لها معنيانالسورة في لسان العرب

همز ومعناه حينئذ إما الرفعة والمنزلة   أن ينطق لفظ السورة بلا:الأول
والشرف وهى مأخوذة من سورة البناء وهي منزلة بعد منزلة وبه سميت السورة 

  )١( ورفعتها فهي ذات منازل رفيعة لإجلالهاالقرآنية 
  :ومنه قول الشاعر

 )٢(�ا يتذبذبترى كل ملك دو    ألم تر أن االله أعطاك سورة 
وإما أن تكون مأخوذة من سور المدينة ،  فالسورة في البيت معناها الرفعة والمنزلة

�ا وأحكامها كما يحيط سورة المدينة اووجه الشبه أن السورة القرآنية تحيط بآي
 .)٣( وطرقهابانيهابم

 من التركيب والتصاعد بمعنى التسور ومنه امأخوذمعناها ويمكن أن يكون 
َوهل أتاك نـبأ الخصم إذ تسوروا المحراب(تعالى قوله  َ ْْ

ِ ْ ُ ََّ َ َ َْ ِ ِ ْ َْ ُ َََ َ ، )٢١(سورة ص الآية )  َ
  .)٤( ويمكن أن يكون معناها العلامة

وهو حينئذ بمعنى البقية ) سؤرة(ًوإما أن يكون لفظ السورة مهموزا 
بقي من  أي أفضلت من السؤر وهو ما) أسأرت( فتقول يءوالفضلة من الش

  :الشاعر قول في الإناء ومنه الشراب 
  )٥(رآلا بالعصفور ولا فيها بس    وشارب مربع بالكأس نادمني 

                                                           

تاج العروس ، )١١٥/ ٣(معجم مقاییس اللغة ، )٣٨٦/ ٤) (س و ر(لسان العرب مادة  (١)

 .٣٤ص،  تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة. ٢٥٤ص ، مفردات الأصفهاني، )١٠٢/ ١٢(

 .١٨ص،  یوانهد: البیت للنابغة الذبیاني انظر (٢)

 )١٠٢/ ١٢(تاج العروس ، )٤٩/ ١٣(تهذیب اللغة  (٣)

 .تاج العروس المصدر السابق (٤)

 .١٤١ص،  البیت للأخطل دیوان الأخطل (٥)
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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

 وقد رجح )١( ن على حدةالقرآن بذلك لأ�ا قطعة من القرآوسميت سورة 
في السورة لغتان الهمز وتركه والترك أفصح وهو الذي ( النووي لغة ترك الهمز فقال 

  .)٢ ()جاء به القرآن
  

  اصطلاح العلماءالسورة في 
حد السورة عند الجعبري قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة وأقلها 

  .)٣()ثلاث آيات
 )٤(وعرفها غيره بأ�ا طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومطقع

وذكر الدكتور أبو شهبة أ�ا طائفة من آيات القرآن جمعت وضم بعضها إلى 
  .)٥( ذي أراده االله سبحانه وتعالى �ابعض حتى بلغت في الطول المقدار ال

حة تالسورة من القرآن القطعة منه المفت(وعرفها السمين الحلبي بقوله 
  .)٦ () بختامتها المختتمةبالبسملة 

السورة هي الطائفة المترجمة توقيفا أي المسماة (وعرفها الكافيجي فقال 
  .)٧ ()باسم خاص

 إلا أ�ا ذات معنى واحد اصروهذه التعريفات وإن اختلفت طولا وق ،قلت
موعة آيات ضم بعضها فجميعها مطبقة على أن السورة من القرآن تتكون من مج

  . توقيف من االله تعالىإلى بعض وفق

                                                           

المفردات في غریب القرآن للراغب ) ٣٤: ص(تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة  (١)

، )٢٦٧/ ٢(ن الحلبيعمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ للسمی، ٤٣٤ص، الأصفهاني

 ).١٢/١٠٢(تاج العروس ، )٣٨٦/ ٤(اللسان ، )٥٠/ ١٣(تهذیب اللغة 

 ).١٧١ص(التبیان في آداب حملة القرآن للنووي  (٢)

 ).١/١٦٦(الإتقان للسیوطي ، )٢٦٤/ ١(البرهان للزركشي  (٣)

 ).٣٥٠/ ١(مناهل العرفان للزرقاني (٤)

، أسماء سور القرآن وفضائلها، ٢٨٥ص،  شهبة محمد محمد أبو. المدخل لدراسة القرآن د(٥)

 .٢٥ص، منیرة محمد ناصر الدوسري. د

 ).٢٦٧/ ٢(عمدة الحفاظ  (٦)

  )١٦٧(التیسیر في قواعد علم التفسیر  (٧)
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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

  
   نيالمطلب الثا

  فوائد تسوير القرآن
 وهــو التقــسيم هــذا علــى الكــريم كتابــه تقــسيم في كثــيرة حكــم وتعــالى ســبحانه الله

  .منها ذلك من الفوائد بعض وإليك  والقصر الطول تلفةمخ سورة عشرة وأربع مائة
 عنــد مــن لــيس وأنــه حميــد حكــيم لــدن مــن أنــزل القــرآن هــذا أن علــى الدلالــة. ١

 حكمـة لكانـت وسـلم عليـه االله صـلى الرسـول عنـد مـن كـان لو إذا  الرسول
ــــشرية لأ�ــــا ظــــاهرة ترتيبــــه  أو الطــــول أو القــــصر بحــــسب تكــــون كــــأن قاصــــرة ب

  .ذلك ونحو الموضوع
 كمـا وحفظـه القـرآن مدارسـة تيـسير السور هذه إلى الكريم القرآن تسوير في أن. ٢

ْولقـد (آيـة مـن أكثر في تعالى قال َيـسرنا َََ َّْ َالقـرآن َ ْ ُ ِللـذكر ْ ْ ِّ ْفـهـل ِ َ ْمـن َ
ٍمـدكر ِ ِ َّ  القمـر) (ُ

١٧(.  
 �ــــا والتحــــدي الــــسورة إعجــــاز فيً شــــرطا لــــيس الــــسور طــــول أن علــــى الدلالــــة. ٣

 بأطولهـا قـائم هـو كمـا الكـريم القـرآن مـن سورة بأقصر قائم والإعجاز فالتحدي
                                                                                      .فرق ولا

 للقــرآن القــارئ يمــل لا بحيــث الآيــات وقــصر طــول وفي الموضــوعات في التنويــع. ٤
 اســتفادته وكــبرت وســعادته راحتــه عظمــت هتلاوتــ كثــرت كلمــا بــلً أبــدا الكــريم
  .العظيم القرآن هذا إعجاز أوجه من وجه وهذا يمل لا وسامعه يكل لا فقارئه

 من شهداءكم وادعوا مثله من بسورة فأتوا (تعالى قوله تفسير عند الزمخشري يقول(
  :السور تسوير فوائد حول)٢٣ (البقرة) صدقين كنتم إن االله دون

  :فوائده من - 
 وأنبــل أحــسن كــان أصــناف علــى اشــتمل و  أنــواع تحتــه انطــوت إذا الجــنس أن* 

  ً.واحداً بيانا يكون أن من وأفخم
 أنـشط كـان آخر في أخذ ثم الكتاب ًاو بابا من سورة ختم إذا القارئ أن ومنها* 
 الكتـــاب علـــى اســـتمر لـــو منـــه والتحـــصيل الـــدرس علـــى وأبعـــث لعواطفـــه وأهـــز لـــه

  .بطوله
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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

 طائفــــة االله كتــــاب مــــن أخــــذ أنــــه اعتقــــد الــــسورة حــــذق إذا الحــــافظ أن ومنهــــا *
  .به ويغتبط نفسه في ويجل ماحفظ عنده فيعظم وخاتمة فاتحه لها بنفسها.مستقلة

 )فينـا ًجـد عمـران وآل قرأالبقـرة إذا الرجـل كـان (عنه االله رضي انس حيث ومنه * 
  .أفضل تامة بسورة الصلاة في القراءة كانت ثمًت ومن
لــبعض  بعــضها وملائمــة والنظــائر الأشــكال   تلاحــق ســبب لتفــصيلا أن ومنهــا* 

  )١ (وبذالك تتلاحظ المعاني ويتجاوب النظم إلى غير ذالك من الفوائد والمنافع
تقـــسيمه إلى ســــور يـــدل علــــى أن كـــل ســــورة معجـــزة مــــستقلة في ذا�ـــا فــــسورة . ٥

م إلى غـير يوسف تترجم عن قصته وسورة براءة تترجم عن احوال المنـافقين وأسـراره
ًذالك وسورت السور طوالا وأوساطا وقصارا تنبيها على أن الطول ليس من شروط  ً ً

   ،الإعجاز فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات وهي معجزه إعجاز سورة البقرة
ظهــرت لــذالك حكمــة في التعلــيم وتــدريج الاطفــال مــن الــسور القــصار إلى مــا . ٦

  . هفوقها تيسيرا من االله على عباده لحفظ كتاب
 قلـت لا : فهـل كانـت الكتـب الـسالفة كـذلك:فإن قلت(قال الزركشي في البرهان 

  لوجهين 
 أ�ــا لم تكــن معجــزات مــن جهــة الــنظم و الترتيــب والأخــر إ�ــا لم تيــسر :احــدهما

الفائـدة في تــسوير :لكـن ذكـر الزمخــشري مـا يخالفـه فقــال في الكـشاف، )٢(للحفـظ 
ومــا اوحــاه إلى ،  االله التـوراة والإنجيــل الزبـور ًالقـران وجعلــه سـورا كثــيرة وكـذلك أنــزل

ًوبوب المصنفون في كتبهم  ابوابا موشحة الصدور بالتراجم، انبيائه مسورة  ً ً
  وما )٣(

ذكر الزمخشري من تسوير سائر الكتب هو الصحيح والصواب فقد اخرج ابـن أبي 
اعظ وثنـاء كنا نتحدث أن الزبور مئة وخمسون سوره كلها مو(:عن قتادة قال)حاتم

                                                           

  ١/٤٢تفسیر الزمخشري ) (١

  ١/٣٦٢البرھان للزركشي ) (٢

  ١/٩٧الكشاف للزمخشري ) (٣
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لــيس فيــه حــلال وحــرام ولا فــرائض ولا حــدود وذكــروا أن في الإنجيــل ســورة تــسمى 
  .)١(الامثال 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 و –و لابن جریر ) ٥/٣٠٣(ّي الدر المنثور و عزاه السیوطي لھ ف، في القسم المفقود ) (١

 و في إسناده بشر -،لكن بدون ذكر مئھ و خمسون سورة ، ) ٩/١٥/١٠٣(ھو في تفسیره 

  .فالإسناد حسن، و بقیة رجالھ ثقات ، و ھو صدوق ، بن معاذ العقیلي 

   ١/٦٥الإتقان للسیوطي 
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  المبحث الثاني
  وفيه مطالبأسماء سور القرآن بين التوقيف والتوفيق 

  المطلب الأول 
  بين يدي المسألة

غيرها من المعلوم والمشهور بغير نكير أن لكل سورة اسما به تتميز عن 
  ).لخإ... ًويكشف غالبا عن مضمو�ا وقضاياها كالفاتحة والبقرة وآل عمران

  .غير كالنساء وهود  اسم واحد لاهومن السور مال
 كالطلاق تسمى بالنساء الصغرى وكالنحل تسمى اسمان هومن السور مال

  .لخإبسورة النعم وغافر تسمى بسورة المؤمن وفاطر تسمى بسورة الملائكة 
،  غير كالإسراء تسمى بسبحان وبني إسرائيل  ثلاث أسماء لاهالومنها م

  .والمائدة تسمى بالعقود والمنقذة
ً أسماء كثيرة كالفاتحة التى ذكر السيوطي لها نيفا وعشرون هومنها مال

  .)١(اسما
ها وفضائلها ؤوقد بينتها في بحث مطول بعنوان سورة الفاتحة أسما

العلمية المحكمة بكلية التربية جامعة عين وخواصها وقد نشر في مجلة البحوث 
  .)٢(لها السيوطي أربعة عشر اسما  وسورة التوبة التى ذكر٢٠١٣ شمس العدد سنة

 وبعض السور تشترك في اسم واحد كالبقرة وآل عمران تسميان بالزهراوين
سم واحد وهو اوالناس وكلهن يشتركن فى ،  والفلق،  والكافرون،  وبراءة، 

وكما سميت السورة (قال السيوطى فى الإتقان ،  ى المبرئة من الشرك أ:المقشقشة
  .)٣( )آلر( أو )الم( الواحدة بأسماء سميت سور باسم واحد كالسور المسماة بـ

يأتيه الباطل من بين  يتصور في كتاب إلهي حكيم لا ن أنه لاعًفضلا 
سمية خالية تنزيل من حكيم حميد أن تكون تسميته صورة ت،  يديه ولا من خلفه

                                                           

  ).١٧١ – ١٦٧/ ١(الإتقان للسیوطي  )(١

  ).١٧٣ -١٧٢/  ١ (الإتقان للسیوطي )(٢

  ).١٧٨/ ١(یراجع في دلك كله الإتقان للسیوطي ) (٣

والكشاف ) ١/٦٣(ویراجع القول بأن فواتح السور أسماء لسورها النكت والعیون للمواردي 

  ).١/١٣(للزمخشري 
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فإن كانت التسمية اجتهادية ،  والدلالات العظيمة،  ةاموالحكم اله،  من الفائدة
  .وإقرارهم عليهم كافية في إثبات هذه الفوائد والحكم،  فهداية االله خلقه إليها

ووجودها ،  وإن كانت توفيقية فالفوائد الكبيرة والحكم العظيمة متحتمة
يكون واجب المؤمن بذل الجهد في معرفة و،  متحقق سواء علم ذلك أم جهل

  ..ذلك وكشفه لنفسه ولغيره
  

  :ويمكن تقسيم المسألة هنا إلى قسمين
فرادية تلتمس فوائد وحكم تسمية كل سورة باسمها أو أسمائها ا نظرة ً:أولا - 

وبعض ،  وإلى هذه الوجهة اتجهت جهود العلماء السابقين، الخاصة �ا
وحده مقصودها وحرر ،  لخص موضوعهاالمتأخرين فاسم السورة ربما 

 .محورها كل ذلك في كلمة أو جملة واحدة
النظرة الشمولية لأسماء سور القرآن كلها والتمعن في دلالتها والتأمل  ً:ثانيا - 

والنظر في تقسيمها إلى أقسامها المتجانسة ،  في صور�ا الشاملة
ضارية لتعطيك بعد والح،  ومجموعا�ا المتماثلة واستخلاص دلالا�ا المعرفية

موجزة الدلالة ظاهرة ،  عظيمة الفائدة،  ذلك صورة جميلة التناسق
 .)١ ( بعض المتأخرينةالإعجاز لهذا القرآن الكريم وقد اهتم �ذه النظر

  :أسماء السور بين التوقيف والتوفيق
وهذه الأسماء اختلف العلماء في مصدرها هل هو توقيفي بأمر من االله 

وفيقي باجتهاد من الصحابة رضوان االله عليهم ومن جاء من أم ت لرسوله 
  :هل العلم في المسألة وهاكم البيانرأيان لأ،  العلماء من بعدهم

 
 المطلب الثاني

   الرأي الأول وأدلته

                                                           

ط دار كنوز  ، ٢٢ص، محمد بن عبد الرحمن الشایع ، كتاب أسماء سور القرآن الكریم  )(١

  .هـ١٤٣٢، التوزیعإشبیلیا للنشر و
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جمهور العلماء من أهل القرآن وعلومه أجمعوا على أن أسماء سور القرآن 
تعالى حيث جعل النبي صلى   من االله بتعليم جبريل إياه بأمر توقيفية من النبي 

ًاالله عليه وسلم لكل سورة اسما خاصا �ا ً.  
واستدلوا على ذلك بأدلة منها أن جبريل كان يعلم الرسول صلى االله عليه 

أمره بوضع الآيات المنزلة في سور�ا المذكورة يوسلم القرآن ويبين له موضع السور و
َإنا نحن نـ(ًمصداقا لقوله تعالى  ُ َْ َزلنا الذكر وإنا له لحافظونَِّ ُ ِ

ََ ََُّ ََِّ َ ْ
ِّ   .)٩(سورة الحجر ) َْ

أمر أصحابه أن يضعوها في مكا�ا من سورة كذا ويسميها  والرسول 
باسمها وذلك أمر لازم لإثبات الآيات فيها وتميزها عن غيرها وقد تضافرت 

  .صحاح الأحاديث على ذلك
  عنه قال سمعت رسول االله رواه أبو أمامة الباهلي رضى االله فمنها ما

 الزهراوين البقرة اقرءواًاقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ( :يقول
  .)١( )وسورة آل عمران

ما سألت رسول االله (ومنها ما رواه عمر بن الخطاب رضى االله عنه قال 
دري سألته عن الكلالة حتى ضرب في ص  أكثر مايءصلى االله عليه وسلم عن ش

  .)٢ ()عمر ألا تكفيك آية الصيف التى في آخر سورة النساء وقال يا
وفيه دليل على جواز (وفي وجه الدلالة من هذا الحديث يقول النووي 

به العنكبوت ونحوها وهذا مذهب من يعتد قول سورة النساء وسورة البقرة وسورة 
ول وكان بعضهم من العلماء والإجماع منعقد عليه وكان فيه نزاع في العصر الأ

ا يقال السورة التى يذكر فيها كذا وهذا باطل مردود نمإويقال سورة كذا  يقول لا
بالأحاديث الصحيحة واستعمال النبي صلى االله عليه وسلم والصحابة والتابعين 

                                                           

فضل قراءة القرآن وسورة البقرة حدیث رقم (باب ، أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرین (١)

)٢٥٢.(  

) ١٢٣٦/ ٣) (١٦١٧(حدیث رقم ) میراث الكلالة(أخرجه مسلم كتاب الفرائض باب  (٢)

  من سورة النساء) ١٧٦(والآیة رقم 

  ).٨٠٩(حدیث رقم ) رة الكهففضل سو(أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرین باب ) ٣(
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 )مفسدة فيه لأن المعنى مفهوم واالله أعلم فمن بعدهم من العلماء المسلمين ولا
)١(.  

درداء رضى االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم ومنها حديث أبي ال
  .)٢ ()من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال(قال 

ومنها حديث عقبة بن عامر رضى االله عنه قال قال رسول االله صلى االله 
  .)٣ ()مثلهن قط المعوذتين أنزل أو أنزلت على آيات لم ير(عليه وسلم 

دلت على أن أسماء السور بتوقيف من النبي فهذه الأحاديث وغيرها 
ا بما حفظوه عن النبي صلى االله عليه هصلى االله عليه وسلم وأن الصحابة سمو

 تسمية السور حتى دونت في المصاحف يقول السيوطي موسلم ثم تواترت عنه
 ولولا خشية والآثاروقد ثبت أن جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث (

  .)٤( ) ذلكالإطالة لبينت
 �ا أخرجه الطبراني عن عكرمة مولى ابن عباس الآثار من -ً ثانياواستدلوا 

كان المشركون يقولون سورة البقرة وسورة العنكبوت (رضى االله عنهما أنه قال 
َإنا كفيـناك المستـهزئين(يستهزئون �ا فنزل قوله تعالى 

ِِ
ْ َ ْ ُ ْ َ َ َْ َ   ).٩٥( سورة الحجر )٥()َِّ

ذا الأثر نظر وهو ما ذكره الدكتور إبراهيم خليفة بقوله وفي الاستدلال �
إن كان المراد من الثبوت الذي زعم يجئ الحديث في كل اسم من أسماء سور (

القرآن على درجة صالحة للحجية من تواتر أو صحة أو حسن فغير مسلم فإن 
لدعوى محالة أن ا الباحث المتقصي في كتب السنة وكتب التفسير بالمأثور يدرك لا

 فإن أقصى ما ىعدمن صاحبها لو كانت قصده رحمه االله والأثر هنا أعم من الم

                                                           

  .انظر شرح النووي على مسلم حسب تخریج الحدیث السابق (١)

) ٨٠٩(حدیث رقم ) فضل سورة الكهف(أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرین باب  (٢)

)٥٥٥/ ١.(  

) ٨١٤(حدیث رقم ) فضل قراءة المعوذتین(كتاب صلاة المسافرین باب ، أخرجه مسلم (٣)

)١/٥٥٨.(  

    ).١٦٦/ ١(تقان الإ (٤)

وعزاه السیوطي  ) ٧/١٣٧(والبیهقي في الدلائل ) ٨/٣٦٢(أخرجه الطبراني في الأوسط  (٥)

  ).١/١٦٦(في الإتقان إلى ابن أبي حاتم 



        

 ٨٢ 

? بالإسكند?ية?لثلاثو? من ?لعد? ?لأ???لمجلد  ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا   لحولية كلية ?لد??سا

 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

وراء  يدل عليه ثبوت التوقيف في خصوص ما سماه من البقرة والعنكبوت فأما ما
  على ذلك أن الحديث مرسلديزي ذلك فليس في هذا الحديث عنه عين ولا أثر و

)١(.  
 الكريم سميت ببعض أسماء الأنبياء  استدلوا بأن بعض سور القرآن- ًثالثا

كسورة نوح و إبراهيم ويونس وهود ويوسف ومحمد صلى االله عليه وسلم ولم تسم 
شعيب فتسمية بعض السور بأسماء  صالح ولا لا عيسى و  موسى ولاباسمسورة 

 لو ترك الأمر للعقل والاجتهاد ذبعض الأنبياء يدل على أن التسمية توقيفية إ
 ًأكثر الأنبياء ذكرا في القرآن وم موسى عليه السلام لأنه سميت سورة باسل
سميت أخرى باسم عيسى عليه السلام لكونه معجزة في ولادته ومعجزة في ل

  .)٢(تكلمه في المهد
 االله يأن يسملا معنى  ويمكن الاستدال لهذا الرأي بأن يقال -  ًرابعا

 عليه وسلم ذكرها يمكن القول بأن النبي صلى االله بعض السور دون البعض ولا
من أسماء السور بغرض تحديد أسمائها وإنما ربما كان هذا لمناسبة قراء�ا أو التنبيه 

 به الناس ييسم  سور القرآن جاءت على خلاف ما تسمية على فضلها وأساس
فإن كانت السورة الأولى سميت بالفاتحة فلم تسم السورة الأخيرة الخاتمة وإن سميت 

لها فلم يطرد ذلك في البعض الأكثر وإن سميت بعضها بأغرب بعض السور بأوائ
ما فيها فلم يتوافر ذلك في كل السور فلو عرضت سورة النمل على اجتهادات 

  .النملةأغرب من قصة ًالبشر لذهبوا إلى تسميتها بسورة الهدهد مثلا لأن قصته 
  العلموالسر الحكيم وراء أسماء السور الدقيقة بين اسم السورة وموضوعها

وجوه الإعجاز في هذا الخصوص كل ذلك يحيل أن تكون أسماء السور  ب)٣(
  .اجتهادية

                                                           

ً نقلا عن الموسوعة القرآنیة ٧١٦٩ص، تفسیر سورة النور للدكتور إبراهیم خلیفة  )١(

  ).١/٢٢٢(المتخصصة 

كتاب أسماء سور ، منیرة محمد ناصر الدوسري. وفضائلها دكتاب أسماء سور القرآن  )٢(

  .١٥ص، محمد بن عبد الرحمن الشایع. د.القرآن الكریم أ

  ).١/٢٢٢(كتاب الموسوعة القرآنیة المتخصصة  )٣(
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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

يعرف لها إلا اسم واحد مع أن الاجتهاد في  ً أن هناك سورا لا-ًرابعا
يعرف لها غير اسم واحد  ً جديد لها سهل وواضح فسورة الحج مثلا لااسمإضافة 

 لأ�ا تفردت وتميزت �ما من بين مع  أنه من الممكن تسميتها بسورة السجدتين
غيرها ومع هذا التميز والأفضلية لم ترد تسميتها به على ا مسائر السور وفضلت �

ً قلت ومن هذا أيضا قول السيوطي وسورة )١( فدل ذلك على أن التسمية توقيفية
الصافات يمكن أن تسمى بسورة الذبيح ولكن يمنع منه عدم وجود الأثر فاشتراط 

  .)٢(يعني التوقيفالأثر 
وينبغي البحث عن تعداد الأسامي هل هو (وفي ذلك يقول الزركشي 

توقيفي أو بما يظهر من المناسبات فإن كان الثاني فلن يعدم الفطن أن يستخرج 
فقوله وهو بعيد . )٣(من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائها وهو بعيد

  .جتهاد في تسميتها على منع الالدلا
  

  مطلب الثالث ال
  أدلتهوالرأي الثاني 

  :استدل القائلون بأن تسمية سور القرآن اجتهادية بما يلي
 أن كثيرا من السور القرآنية لها أسماء كثيرة كالفاتحة والإخلاص وبراءة :ًأولا

 الاجتهادعلى فدل ول قرف للنبي صلى االله عليه وسلم عوأكثر هذه الأسماء لم ي
  .فيها

ً سورا بأسماء من عندهم ابأن بعض الصحابة والتابعين سمو استدلوا ً:ثانيا
ولم ترفع إلى النبي صلى االله عليه وسلم ولم تكن لها حكم الرفع ومن ذلك أن 

حة والعذاب وابن مسعود ضحذيفة رضى االله عنه سمى سورة التوبة بسورة الفا
ه سمى رضى االله عنه سمى سورة آل عمران بالكنز ومن التابعين سفيان بن عيين

                                                           

  .یراجع المصدر السابق)١(

  ).١٩٩/ ١(الإتقان )٢(

  ).٢٧٠/ ١(البرهان  )٣(
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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

ويحيي بن كثير سمى  ان سمى البقرة بالفسطاطدسورة الفاتحة بالوافية وخالد بن مع
  .الفاتحة بالكافية لأنه تكفي عما عداها

 لما  لاقتصروا عليها وضةفدل ذلك على أن التسمية لو كانت توقيفية مح
  .)١( هو توقيفي زادوا عليها شأن كل ما

قال إن لكل سورة من سور القرآن  ويمكن الجمع بين الرأيين بأن ي :قلت
ً عن النبي صلى االله عليه وسلم إعمالا للأدلة اأو أكثر توقيفيواحدا  االكريم اسم

وهذه الأسماء بعينها ًالتى صح فيها عنه صلى االله عليه وسلم أنه سمى سورا 
زاد على هذه الأسماء التوقيفية هو من  اشتهرت وأجمعت عليها الأمة وأن ما

ًحابة والتابعين ذكروها اجتهادا واستنباطا من معاني السور وأهدافها اجتهاد الص ً
 فيها وكان لهذه الأسماء الاجتهادية حظها الوافر من يءوأغراضها أو من أميز ش

لسور القرآن أسماء (القبول والشهرة في الأمة من غير نكير وفي ذلك يقول الطبري 
يح يفهم منه أن هناك أسماء لم  وهذا صح)٢ ()سماها �ا رسول االله عليه وسلم

  .يسمها �ا الرسول صلى االله عليه وسلم
ًوأيضا فإن من الملحوظات الواضحة أن بعض الآثار والمرويات المستشهد 

وذلك ،  �ا على التسميات مرويات ضعيفة بل بعضها موصوف بالوضع
 ثر لا ولعل ضعف السند للأ.لارتباطها بالفضائل التى يكثر فيها الضعف والوضع

ويدل على ،  ًيؤثر كثيرا في هذا المقام على صحة المعنى وصحة التسمية للسورة
اد صحة نسبة روليس الم،  عند من أوردهاوهو محل الشاهد ،  قدم التسمية

ذكره الصحابة من أسماء لبعض  تمل أن ماويح،  التسمية لمن رويت عنه واالله أعلم
لك أن العلاقة قوية متداخلة فكما السور من باب الوصف لا من باب التسمية ذ

فكذا الصفة عند اشتهارها وتميزها ،  تؤخذ الصفة من الاسم الذي يدل عليها
   .الاسميةتدل على 

يتميز �ا عن غيره ويعرف �ا ،  فالاسم سمة وعلامة تدل على المسمى
يعرف به  وهو معنى متحقق في الوصف المميز المشتهر الذي ما،  عن إطلاقه

                                                           

د محمد . كتاب أسماء سور القرآن الكریم أ، ١٧ص، التحبیر في علم التفسیر للسیوطي )١(

  .١٧، ١٦ص، بن عبد الرحمن الشایع 

  ).١/١٠٠(تفسیر الطبري  )٢(
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 إطلاقه عليهم ولعل هذا يجيب على الاستفهمات والاعتراضات التى دعن هموصوف
سوف ترد على كثير من التسميات الواردة لكثير من السور حيث يقول القائل 

وقد اعترض �ذا ابن عاشور على بعض ما ذكره في ، اسم بأن هذا وصف لا 
 تفسيره على لم يمنعه ذلك من إيرادها فيوتفسيره من أسماء بعض السور مع ذلك 

  .)١(أ�ا أسماء للسور
 

  المطلب الرابع
  أسماء السور الزائدة على الأسماء التى في المصاحف بين التوقيف والتوفيق

بينت فيما مضى أن أسماء سور القرآن التى بين دفتي المصحف اختلف 
العلماء في كو�ا توقيفية أم توفيقية وفي هذا المطلب ينصب الحديث على 

  . ؟ توقيفية أم اجتهادية  الأسماء الزائدة على التى في المصاحف أهياختلافهم في
ًإذ الثابت أن كثيرا من سور القرآن لها أسماء متعددة زائدة على التى في 

 من كلمة فيها أو صفة لها ةيخلو أن تكون مشتق المصاحف وهذه الأسماء لا
ة وبعضها ييف عنه صلى االله عليه وسلم فهى توقتن ثبتإفبعض هذه الأسماء 

يكون من وضع واجتهاد بعض الصحابة والتابعين أو من استباط بعض العلماء 
  .م لموضوع السورةهئبعد استقرا

مستند لها ولم يرد  ومن هذه الأسماء ماله مستند صحيح وجملة منها لا
ًتصلح أن تكون اسما إنما هي اجتهاد واستنباط من بعض العلماء  فيها نص ولا

  .علماء في أسماء السورولهذا اختلف ال
 للزركــشي وهــو يــري أن هــذه الأسمــاء توقفيــة حيــث  : الأول:وللعلمــاء فيهــا رأيــان

ينبغـي البحـث عـن تعـداد الأسـامي هـل هـو تـوقيفي أو بمـا يظهـر (يقول في البرهان 
مـن المناسـبات فـإن كــان الثـاني فلـن يعــدم الفطـن أن يـستخرج مــن كـل سـورة معــاني 

 .)٢ ()ائها وهو بعيدكثيرة تقتضي اشتقاق أسم
والمتأمل في كلامه يدرك أنه يقول بتوقيفية هذه الأسماء وإن لم يصل إلينا 

  .نص شرعي بذلك

                                                           

  .د محمد بن عبد الرحمن الشایع.كتاب أسماء سور القرآن الكریم أ )١(

  ).٢٧٠/ ١(البرهان  )٢(
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 للسيوطي الذي يري أن الاسم الذي اشتهرت به السورة وبه الرأي الثاني
 التوقيفي الوارد عن النبي صلى االله عليه وسلم وما الاسمعرفت من غير نكير هو 

  .جتهاد الصحابة أو من جاء بعدهمعداه فهو من ا
يجوز إلا بتوقيف من النبي صلى  ظاهره أنه لا(بيره إذ قال ذكر ذلك في تح

االله عليه وسلم والمراد الاسم الذي تذكر به وتشتهر وإلا فقد سمى جماعة من 
عندهم كما سمى حذيفة التوبة بالفاضحة من ًالصحابة والتابعين سورا بأسماء 

نة الفاتحة الوافية وسماها يحيي بن أبي كثير يى سفيان بن عيوسورة العذاب وسم
  .)١ ()الكافية لأ�ا تكفي عما عداها

ثبت بالتوقيف عنه صلى االله عليه  قلت وأري أنه يجب التفريق بين ما
وسلم وبين ما اشتهر من الأسماء من العلماء مما لم يرد فيه نص عنه صلى االله 

  .د أسماء بعض السورعليه وسلم لأنه ثبت بالفعل تعد
يظهر من المناسبة  يمكن أن يقال أن كل ما ًومن الثابت أيضا أنه لا

ًيصلح أن يكون اسما للسورة إنما لابد من مستند صحيح للاسم سواء كان من 
الأحاديث أم الآثار أو أن يكون الاسم قد اشتهر وذاع بين أهل العلم مثل سورة 

 اشتهرت سورة المؤمن واشتهرت ب )غافر( اشتهرت بسورة داود وسورة )ص(
  .ًلطول اشتهرت بذلك فصارت اسما للسورة واالله أعلمبا

والدليل على ذلك أن لكل سورة اسم له دلالة على السورة ومضمو�ا 
عادة ًومترجم عن مقصودها واختصاص كل سورة باسم هو على الغالب تمشيا مع 

 من خلق أوصفة يء الشالعرب في أخذ الأسماء من نادر أو مستغرب يكون في
تخصه أو تكون معه حكمة لإدراك الناس للمسمى والمتتبع لأسماء سور القرآن 

  .)٢( يجده على هذه القاعدة
ومثال ذلك أن سورة هود ذكر االله تعالى فيها قصة نوح وهود وصالح 
وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام ومع 

 االله علينا ن قصه مم معه ا هود وحده دون غيره ممن ذكروباسمرة ذلك سميت السو
  :أمرينولعل السبب في ذلك راجع إلى 

                                                           

  .٣٦٩ص، التحبیر في علم التفسیر )١(

  .ة محمد ناصر الدوسريمنیر. د، أسماء سورة القرآن وفضائلها )٢(
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 أن قصة هود ذكرت في سورتي الأعراف والشعراء مع سورة هود - الأول
في سورة هود فقد تردد في ه واسم هود لم يتردد في الأعراف والشعراء بكثرة كتردد

ا لم يذكر في كل من الأعراف والشعراء إلا مرة سورته في أربعة مواضع بينم
والتكرار من أقوى الأسباب التى تجعل اختصاص بعض السور باسم معين ولا 
يعترض على ذلك بأن اسم نوح عليه السلام تكرر في سورة هود أكثر من تكرار 

 فيقال باسمهاسم هود عليه السلام في نفس السورة ومع ذلك لم تسم السورة 
ً ذلك أن نوحا عليه السلام لما جرد االله له سورة كاملة اقتصرت على ًجوابا عن

فكانت أحق ) سورة نوح(ذكره مع قومه دون غيره سمى االله تلك السورة باسمه 
قصص غيره فلذلك كانت تسميه سورة مع باسمه من سورة ذكر االله فيها قصته 

  .)١ ()هود باسم هود عليه السلام أولى
إنه قد سميت سور القرآن بأسماء بعض الأنبياء (وفي ذلك قال السيوطي 

وردت قصصهم فيها كنوح وهود إبراهيم ويونس ويوسف ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام وأسماء بعض الأقوام كسورة بني إسرائيل وسورة الكهف والحجر وسبأ 
والمنافقين وغيرهم ومع هذا لم تفرد لموسى سورة تسمى به مع كثرة ذكره في القرآن 

 �ما السور التى أسهبت في قصتها وفيها ميح لم تسبذلك قصة آدم وقصة الذوك
ًفانظر في حكمة ذلك علما أني رأيت بعد ذلك في جمال (ًأيضا يقول السيوطي 

 تسمى سورة داود ورأيت في كلام الجعبري أن )ص(اوي أن سورة خالقراء للس
  .)٢ ()ن الأثرسورة الصافات تسمى سورة الذبيح وذلك يحتاج إلى مستند م

 
  
  

                                                           

  )٢٧١ -١/٢٧٠(البرهان  )١(

  ).١/٣٧(وانظر جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي ) ١/١٧٨(الإتقان للسیوطي  )٢(
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  لمبحث الثالث ا
   وفيه مطلبانأحكام تسوير القرآن

  
    حكم إضافة لفظ السورة إلى اسمها:الأولطلب الم

   ثلاثة مطالب وفيه 
  :قولانهذه المسألة للعلماء فيها 

  القول الأول وادلته  :الأولالمطلب 
م الإمام ومنه إضافة لفظ السورة إلى إسمها جوازإلى أهل العلم ذهب جمهور 

ًالبخاري الذي ترجم لذلك في صحيحة بقوله باب من لم ير بأسا أن يقول سورة 
  .)١(البقرة وسورة كذا وكذا

 ما أخرجه مسلم في صحيحه عن :ًوقد استدلوا على ذلك بما يلي أولا
تجعلوا بيوتكم مقابر إن  لا(أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

  .)٢ ()لبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرةالشيطان ينفر من ا
 بما أخرجه مسلم عن النواس بن سمعان رضى االله عنه قال ا استدلوً:ثانيا

يؤتي بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا (أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
  .)٣ ()ون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران الحديثليعم

خرجه الترمذي عن أبي هريرة رضى االله عنه عن النبي  استدلوا بما أً:ثالثا
إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى ( صلى االله عليه وسلم قال 

  .)٤ ()غفر له وهى سورة تبارك الذي بيده الملك

                                                           

  ).من لم یر بأسا أن یقول سورة كذا وكذا(صحیح البخاري كتاب فضائل القرآن باب  )١(

استحباب صلاة النافلة باب (أخرجه مسلم في صحیحه كتاب صلاة المسافرین وقصرها  )٢(

  ).١/٥٣٩) (٢١٢(حدیث رقم ، )في بیته وجوازها في المسجد

) فضل قراءة القرآن وسورة البقرة(أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرین وقصرها باب  )٣(

  )١/٥٥٤) (٨٠٥(حدیث رقم 

حدیث رقم ) ما جاء في فضل سورة الملك (أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن باب  )٤(

ووافقه ) ٢/٤٩٨(وقد حسنه الترمذي وصححه الحاكم في المستدرك ) ١٦٤) (٢٨٩٦(

  .الذهبي
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 استدلوا بما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري ً:رابعا
الآيتان من آخر سورة البقرة (االله عليه وسلم  رضى االله عنه قال قال النبي صلى 

  .)١()من قرأهما في ليلة كفتاه
فوجه الدلالة من هذه الأحاديث وغيرها مما في معناها أن الرسول صلى 

 قال )٢(االله عليه وسلم أضاف لفظ السورة إلى اسمها قول ذلك على الجواز
  .ونحوهافي جواز قول سورة البقرة  مسعود ابنالقاضي عياض وحديث 

كراهية إضافة لفظ السورة إلى اسمها فلا يقال عندهم ذهب بعض أهل العلم إلى 
سورة البقرة وكذا في سائر سور القرآن ولكن يقال السورة التى يذكر فيها البقرة أو 
المائدة أو النحل أو العنكبوت وهكذا في سائر السور وينسب هذا الرأي إلى 

نس بن مالك والكلبي وعبد الرزاق وأبي محمد جماعة من السلف منهم ابن عمر وأ
  .)٣(بن أبي حاتم والحكيم الترمذي والحجاج بن يوسف الثقفي

وقد استدلوا على ذلك بما أخرجه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه 
تقولوا سورة البقرة  لا(عن أنس بن مالك قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

سورة النساء وكذا القرآن كله ولكن قولوا السورة التى يذكر  سورة آل عمران ولا ولا
  .)٤ ()فيها البقرة والتى يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله

ًل به سندا ومتنا أما ضعف سنده لايصح الاستد قلت وهذا الحديث لا
فراجع إلى أن في إسناده عبيد بن ميمون وهو ضعيف الرواية متروك الحديث قال 

  .)٥ ()يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لا(ان ب حعنه ابن
  

                                                           

حدیث رقم ) من لم یر بأسا أن یقول سورة كذا وكذا(البخاري كتاب فضائل القرآن باب  (١)

)٦/٢٣٠) (٥٠٤٠.(  

  ).٩/٨٧) (فتح الباري كتاب فضائل القرآن باب من لم یر بأسا أنا یقول سورة كذا وكذا (٢)

  ).١/١٨٨(والإتقان ) ٩/٨٨(فتح الباري  (٣)

  ).٥/٢٧٢(والترمذي ) ١/٩٨(أخرجه أبو داود في سننه  (٤)

  ).٧/١٥٧(ومجمع الزوائد للهیثمي ) ٤/٢٤٦(میزان الاعتدال للذهبي  (٥)
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حدثنا عبد االله بن أحمد قال سألت أبي عن (وقال العقيلي في الضعفاء 
 بن ميمون فقال أبي أحاديث ىأحاديث �ا خلف بن هشام البزار عن عيس

  .)١ ()تقولوا سورة كذا لا( أحاديث مناكير وذكر منها حديث ىعيس
الحديث (ضوعات ونقل عن أحمد بن حنبل قوله وأورده ابن الجوزي في المو

 وتعقبه بن حجر في أماليه فقال أفرط ابن )٢ () منكر الحديثىمنكر وعيس
قول أحمد في تضعيف  لاإالجوزي في إيراده في الموضوعات ولم يذكر مستنده 

ًقض وضع الحديث وقد قال فيه الفلاس صدوق يخطئ كثيراني  وهذا لاىعيس
)٣(.  

ً إنما يعرف موقوفا عن ابن عمرحيص لا(في الشعب وقال البيهقي 
)٤( 

  .)٥(وقال ابن كثير لايصح رفعه
ًوأما من جهة المتن فهو أيضا مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على 

  .إضافة السور إلى أسمائها
ًوعلى فرض صحته سندا ومتنا فقد تأوله بعض العلماء ومنهم ابن حجر  ً

 فيكون حديث ابن هيقال لا معارضة مع إمكانن إالذي قال في تأويله ويمكن 
ن ثبت محمول على أنه خلاف إمسعود ومن وافقه دالا على الجواز وحديث أنس 

  .)٦ ()الأولى واالله أعلم
   :وتأوله ابن كثير بأن حديث أنس دال على الاحتياط

فقال في فضائله ولاشك أن هذا أحوط وأولى ولكن قد صحت 
 وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة السور في الأحاديث بالرخصة في الآخر

  .)٧( مصاحفهم وباالله التوفيق

                                                           

  ).٣/٤١٧(الضعفاء للعقیلي  (١)

  ).١/٢٥١(الموضوعات لابن الجوزي  (٢)

  ).١/٢٩١(تنزیه الشریعة المرفوعة للكتاني  (٣)

  ).٢/٥١٩) (٢٥٨٣(حدیث رقم ) باب في تعظیم القرآن(شعب الإیمان  (٤)

  ).١/٥٧(تفسیر القرآن العظیم  (٥)

  )٩/٨٨(فتح الباري  (٦)

، ًفضائل القرآن لابن كثیر باب من لم یر بأسا أن یقول سور البقرة وسورة كذا وكذا (٧)

  .٧٣ص
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أجاز الجمهور ذلك من غير (ًلوسي وجها آخر في الجمع فقال وذكر الأ
ًكراهة ويمكن أن نوفق بأنه كان مكروها في بدء الإسلام لاستهزاء الكفار ثم بعد 

  .)١()ًلحديث بيانا لجوازهسطوع نوره نسخ النهي عنه فشاع من غير نكير وورد في ا
و�ذا تبين بالأدلة الصحيحة صحة مذهب الجمهور في جواز إضافة 
السور إلى أسمائها دون كراهية وجاءت مقالات العلماء شاهدة بذلك قال النووي 

ل سورة البقرة وكذا الباقي ولا ايجوز أن يق(في الأذكار ونقله ابن حجر في  الفتح 
سلف يكره ذلك والصواب الأول وهو قول الجماهير كراهة في ذلك وقال بعض ال

 وكذلك ىصتحأن والأحاديث منه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أكثر من 
  .)٢ ()عن الصحابة فمن بعدهم

والصواب الأول أي الجواز وبه قال الجمهور (ًوقال أيضا في شرح مسلم 
  .)٣ ()لأن المعنى معلوم

م الحكيم الترمذي الذي يرى فيه حرمة وقال القرطبي في تعقيبه على كلا
قال  ،أن يقال سورة البقرة ونحوه ولكن يقال السورة التى يذكر فيها البقرة إلخ

خر سورة آالآيتان من (ًالقرطبي ردا لكلامه هذا يعارضه قوله صلى االله عليه وسلم 
 أخرجه الشيخان من حديث عبد االله بن مسعود) البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه

)٤(.  
 قول الجمهور بجواز إضافة لفظ السور إلى أسمائها ليس من باب ،تنبيه

إضافة الملك ولا من باب إضافة النوع إلى الجنس وإنما هي إضافة لفظ بمنزلة 
ٍِإنه لقول رسول كريم(قولك باب الدار وسرج الدابة ومثل قول تعالى  َ ٍ

ُ َ ُ ْ ََ التكوير ( )َُِّ

                                                           

  ).١/٩٠( عاشور والتحریر والتنویروذكر نحوه ابن) ١/٩٨(روح المعاني للآلوسي  (١)

  ).٩/٨٨(فتح الباري  (٢)

وبمثله قال ) ١/١٧٠(وقال بنحوه في آداب حملة القرآن ) ٦/٨٨(شرح مسلم للنووي  (٣)

  ).٤/٤٥٦(البغوي في شرح السنة 

ًمن لم یر بأسا أن یقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا (البخاري كتاب فضائل القرآن باب  (٤)

  ).١/٢٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، )٦/٤٣٠) (٥٠٤٠(حدیث رقم 
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ي نزل به من عند االله وهذا من اتساع لغة فأضاف القول إلى جبريل الذ) ١٩
  .)١ () إلى من له فيه أقل سببالشيءالعرب نضيف 

والراجح جواز ذلك من غير كراهة لثبوته في (وقال الدكتور محمد الشايع 
 من لفظ الرسول صلى االله عليه وسلم وألفاظ أصحابه الصحيحةالأحاديث 

ر أن قول السورة التى يذكر ومصاحف المسلمين وعدم ثبوت النهى عنه والظاه
 القرآن وتميز الأسماء  سور فيها كذا كان في بدء الإسلام قبل تكامل النزول وتكاثر

فلما تكاملت السور وكثرت ظهرت أسماؤها فعرفت �ا وليس في قول السورة التى 
 فصار يجوز قول سورة كذا الاسم عن إضافة السورة إلى ييذكر فيها كذا �

  .)٢( ذكر فيها كذا واالله أعلموالسورة التى ي
  

  حكم كتابة السور في المصاحف:المطلب الثاني
نسخت المصاحف العثمانية في أول الأمر خالية من الشكل والنقط 
 ًفاحتملت عددا من الوجوه والقراءات التى كان الناس يميزون بينها بالسليقة فلا

م بالنقط وقد كان يحتاجون لقراء�ا سليمة إلى الشكل بالحركات ولا الإعجا
العلماء في المصور الأول يكرهون تنقيط المصحف أو تشكيله أو وضع الفواتح 
والخواتم كما كانت مصاحفهم مجردة من التجزئة كل ذلك كان مبالغة منهم في 
ًالمحافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف وخوفا من أن يؤدي ذلك إلى التغير 

تجريد المصحف وألا يكتب في المصحف غير القرآن ولهذا أمر الصحابة والعلماء 
مين ولا غير ذلك آفلا يكتب أسماء السور ولا التعشير ولا التخميس ولا 

  .)٣(والمصاحف القديمة كتبها أهل العلم على هذه الصفة
ًأرأيت من استكتب مصحفا (وقد سئل الإمام مالك رحمه االله فقيل له 

؟ قال لا أري ذلك )ناس من الهجاء اليوماليوم أترى أن يكتب على ما أحدث ال

                                                           

  ).٣/٤٤٧(و والعیني في شرحه لأبي داود ) ٤/٤٢٠(شرح البخاري لابن بطال  (١)

  .١٣ص، محمد عبد الرحمن الشایع. د.كتاب أسماء سور القرآن الكریم أ (٢)

  )١٣/١٥(فتاوى ابن تیمیة  (٣)
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قال أبو عمرو الداني ولا مخالف له في ذلك من ) ولكن يكتب على الكتبة الأولى
  .)١( علماء الأمة

ليس في القرآن في المصحف في كلام بعض  وقد ورد النهي عن كتابة ما
نه قال الصحابة والتابعين منها ما أخرجه ابن أبي داود عن ابن مسعود رضى االله ع

 كما أخرج عن ابن سيرين أنه كره أن  )٢ ()همنليس  جردوا القرآن ولا تخلطوا به ما
  .)٣ ()جردوا القرآن(يكتب في المصاحف هذه العواشر والفواتح ويقول 

وأخرج عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره العواشر والفواتح وتصغير 
  .)٤ ()المصحف وأن يكتب فيه سورة كذا وكذا

أتيت إبراهيم النخعي بمصحف لي مكتوب فيه سورة ( قال حمزةوعن أبي 
  هذا فإن ابن مسعود كان يكره هذا ويقول لاحأم( فقال إبراهيم ) كذا وكذا آية

  .)٥ ()ليس منه تخلطوا بكتاب االله ما
 كل سورة دكما روى هذا النهي عن أبي العالية وقيل لعطاء أنكتب عن

  .)٦(  بدعة هذاهي عن ذلك وقالنخاتمة سورة كذا وفيها كذا آية؟ ف
لأبي رزين أأكتب في مصحفي خاتمة سورة كذا ج وقال أبو بكر السرا

 وفي الإتقان قال )٧ () يحسبون أنه نزل من السماءأخشى أن ينشأ نشأ (وكذا قال
 : لقولههتكره كتابة الأعشار والأخماس وأسماء السور وعدد الآيات في(العليمي 

  .)٨ ()جردوا القرآن(
والظن �ؤلاء أ�م كرهوا فتح هذا ( قد علل الغزالي كراهتهم لذلك بقوله و

ًالباب خوفا من أن يؤدي إلى إحداث زيادات وحسما للباب وتشوقا إلى حراسة  ً ً
                                                           

  .١٩ص، مرو الدانيالمقنع في رسم مصاحف الأمصار لأبي ع (١)

  .١٥٤ص، المصاحف لأبي بكر بن أبي داود (٢)

  .١٥٧ص، المصاحف (٣)

  .١٥٣ص، المصاحف (٤)

  .١٥٤ص، المصاحف  (٥)

  .١٥٤ص، المصاحف (٦)

  .١٥٤ص، المصاحف (٧)

(٨) )٢/١١٨٣.(  
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 إليه تغير وإذا لم يؤد إلى محظور واستقر أمر الأمة فيه على ما قطرتالقرآن عما ي
  .)١ ()يحصل به مزيد معرفة فلا بأس به

  الزمان تغير ودخل الإسلام أمم جديدة منهم العجم الذين لاولكن
يعرفون العربية فاضطر المسلمون في عصر التابعين إلى إعجام المصحف وشكله 
ًوتجزئته للمحافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف وخوفا من أن يتطرق 

ن الجهال التحريف إلى النص القرآني أو أن يؤدي تجرده من النقط والشكل إلى لح
قال العلماء ويستحب نقط المصحف  (:فيه قال النووي في كتابه التبيان ما نصه
النقط فإنما كرهاه من ه الشعبي والنخعي هوشكله فإنه صيانة من اللحن فيه وما كر

من ذلك اليوم فلا يمنع عن ذلك لكونه ُير فيه وقد أيًفي ذلك الزمان خوفا من التغ
يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء  الحسنة فلاًمحدثا فإنه من المحدثات 

  .)٢ ()المدارس والرباطات وغير ذلك واالله أعلم
فأول ما أحدثوا فيه النقط والشكل ثم جعلوا يتفننون في المصاحف 
وتجزئتها عدة تجزئات مختلفة الاعتبارات ثم أحدثوا الفواتح والخواتم فكتبوا فواتح 

 فيها من الآيات المكية والمدنية وغير ذلك سم السورة وماالسور كعنوان ينوه فيه با
)٣(.  

والناس في جميع أمصار المسلمين من لدن التابعين (قال أبو عمرو الداني 
ًيرون بأسا برسم فواتح السور وعدد  إلى وقتنا هذا على الترخيص في ذلك ولا

  .)٤ ()آيا�ا ورسم الخمس والعشور في مواضعها والخطأ مرتفع من إجماعهم
ًكان القرآن مجردا في المصاحف فأول ما (وبذلك قال يحيي بن أبي كثير 

ًأحدثوا فيه النقط على الباء والتاء وقالوا لا بأس به فإنه نور له ثم بعده نقطا كبارا  ً

                                                           

  ).١/٢٤٦(إحیاء علوم الدین  (١)

  .١٥٠ص، التبیان في آداب حملة القرآن (٢)

  ).١/٤٠٧(، ان للزرقانيانظر مناهل العرف (٣)

  .نقط المحصف (٤)
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بأس به يعرف به رأس الآية ثم أحدثوا بعد ذلك الخواتم  عند منتهي الأي فقالوا لا
  .)١ ()والفواتح

ثات التى كرهها العلماء أول الأمر ثم انتهوا إلى إباحتها ومن المحد
ًا أخيرا كتابة العناوين في رأس كل سورة وقد جعلها الغزالي من المحدثات �واستحبا

 من محدث حسن كما قيل في مًيمنع من ذلك كونه محدثا فك ولا(الحسنة فقال 
�ا بدعة حسنة إنه وإقامة الجماعات في التراويح إ�ا من محدثات عمر رض االله ع

  .)٢( ) ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغيرهاالمذمومةإنما البدعة 
إن أسماء (وقال المازري في شرح البرهان عن القاضي أبي بكر الباقلاني 

  .)٣ ()ميز عن القرآنتالسور لما كتبت بخط آخر لت
أسماء وأول من أحدث إعجام المصحف والأعشار والأخماس وكتابة 

ًالسور هو الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان واليا على العراق في عهد عبد 
 الحوادث هالملك بن مراون كما ذكره الخطيب قال أبو بكر الطرطوشي في كتاب

أول من أحدث الأعشار والأخماس وكتب أوائل السور بالحمرة الحجاج (والبدع 
  .)٤ ()بن يوسف

                                                           

  ).٢٤٧ -١/٢٤٦(إحیاء علوم الدین  (١)

  انظر المرجع السابق (٢)

  ).١/٩١(التحریر والتنویر  (٣)

  .٢١٦ص  (٤)
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  رابعالمبحث ال
  ر بين التوقيف والتوفيق حكم ترتيب السو

  :مطالبثلاثة وفيه 
  المطلب الأول

  في عرض الأقوال
  :ل العلم في المسألة على أربعة أقوالهاختلف أ

بن اّ لجماعة من العلماء المحققين المبرزين منهم أبو جعفر النحاس و:الأول
  .سي والقاضي الباقلاني في أحد قوليهال والكرماني وابن الحصار والطيالأنبا ري

وهم يرون أن ترتيب السور كلها بتوقيف من النبي صلى االله عليه وسلم 
  .)١(  في ترتيبها على هذا النسق الموجود في المصاحفللاجتهادولا مجال 

 لجمهرة أهل العلم وقد ذهبوا إلى أن ترتيب السور على :القول الثاني
هم ولم يأمر  الصحابة رضوان االله عليباجتهادالنسق الموجود في المصاحف كان 

  .)٢( منه رسول االله صلى االله عليه وسلمبشيء
 يرى أصحابه أن ترتيب السور على طريقتها التى في :القول الثالث

جتهاد من االمصاحف بعضه بتوقيف من النبي صلى االله عليه وسلم وبعضه ب
 في تحديد القدر الذي كان اختلفواالصحابة رضوان االله عليهم والقائلون �ذا 

 الصحابة وفي القدر الذي كان بتوقيف النبي صلى االله عليه وسلم على ادباجته
  :قولين

                                                           

التذكار في أفضل الاذكار للقرطبي ذكر فیه ، )٤٠٢ - ٢/٤٠٠( الناسخ والمنسوخ للنحاس (١)

و البرهان في متشابه )١/٦٠(سیر القرطبي ومقدمة تف) ٣١ - ٣٠: ص(كلام ابن الأنباري 

الإتقان في علوم القرآن ذكر فیه كلام ، )أ/ ق ٤(القرآن لما فیه الحجة والبیان للكرماني 

، للطیب ) أ/ ق ١/٢(فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب ، )١٩٤/ ١(ابن الحصار 

  .للباقلاني) ب/ ق٤/ ١(الأنتصار 

البرهان للزركشي ، )١٨٢ص(آن لابن الزبیر الغرناطي  البرهان في ترتیب سور القر(٢)

المكي والمدني في القرآن الكریم لعبد ، )١/١٩٤(الإتقان ) ٨/٦٥٥(الفتح ، )١/٢٥٧(

  ).١/٢٤٠(الرزاق حسین أحمد 
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لى أن ترتيب سور القرآن كلها كان إيعه السيوطي ا ذهب البيهقي وش- أ
قال أهل العلم (بتوقيف من النبي صلى االله عليه وسلم إلا سورة براءة قال البيهقي 

  رسول االله ينرآن ولم يبإلا أن سورة براءة كانت من آخر ما نزل من الق
ا �موضعها من التأليف حتى خرج من الدنيا وكانت قصتها شبيهة بالأنفال فقر

 .)١()يان ذلك في حديث بن عباسبالصحابة بالأنفال و
ر ما ذهب إليه البيهقي دوالذي ينشرح له الص(وقال السيوطي رحمه االله 

 .)٢ ()فالوهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأن
 وذهب بن عطية رحمة االله إلى أن المرتب بالتوقيف من النبي صلى - ب

 الصحابة باجتهاداالله عليه وسلم السبع الطوال والحواميم والمفصل وباقيها رتب 
 .)٣ ()عند كتابة المصاحف

 وترتيب بعض السور على بعض أو معظمها لا(قال بن حجر رحمه االله 
  .)٤ () الصحابةاجتهاد كان بعضه من ًيمتنع أن يكون توقيفيا وإن

ريان أن الخلاف في  جعفر بن الزبير والزركشي وهما ي لأبي:القول الرابع
 لفظي لأن القائل ينف لفظي قال الزركشي والخلاف بين الفريقلة خلاأهذه المس

 ذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته ولهذا قال  إلىوا رمزمبالثاني يقول إ�
وا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى االله عليه وسلم مع فا ألمالك إنم

 منهم فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي أو باجتهادقوله بأن ترتيب السور 
  .)٥( )بمجرد إسناد فعلي بحيث يبقى لهم فيه مجال للنظر

  

                                                           

  ).٧/١٥٢( دلائل النبوة (١)

  ).١/١٩٨( الإتقان (٢)

  ).٢٧٥ص،  مقدمة تفسیر ابن عطیة (٣)

  ).٨/٦٥٨( الفتح (٤)

  ).١٨٣ص(البرهان في ترتیب سور القرآن ، )١/٢٥٧(برهان في علوم القرآن  ال(٥)
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 المطلب الثاني
  في عرض الأدلة

  :لة وإليك أدلتهمأهذا عرض لأقوال أهل العلم في المس
  :أدلة القول الأول

  :استدل القائلون بأن ترتيب السور كلها توقيفي بعدة أدلة
ل والكهف ومريم وطه يفي بني إسرائ( يقول ابن مسعود ا استدلو- :الأول

  .)١ ()والأنبياء إ�ن من العتاق الأول وهن من تلادي
ًلسور نسقا كما ن ابن مسعود رضى االله عنه ذكر هذه اأفوجه الدلالة منه 

  .هي مرتبة في المصحف
كنت في الوفد الذين (وس بن حذيفة قال أ بحديث ا استدلو-  :الثاني

يا  ك عناثسلموا من ثقيف قلنا ما أمكأ  الذينأتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم
) قضيهأي حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى لطرأ ع(رسول االله قال 

  قلنا كيف تحزبون القرآن قالوا  :حين أصبحنا قال الله فسألنا أصحاب رسول ا
 ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث نحزبه

  .)٢()تمنخعشرة سورة وحزب المفصل من ق حتى 
ذا التحزيب الترتيب المصحفي � اودن قصإووجه الدلالة من الحديث 

قصود بقولهم ثلاث سور البقرة وآل الذي رتبه عثمان رضى االله عنه يكون الم
 والسبع التى بعدها المائدة إلى آخر التوبةوالخمس التى بعدها من النساء   وعمران

من يونس إلى آخر النحل وبحزب التسع التى بعدها من الإسراء حتى آخر الفرقان 
وبحزب الإحدى عشر من الشعراء إلى آخر يس وبحزب الثلاث عشر من 

  .الحجرات ثم حزب المفصل إلى آخر القرآنالصافات إلى آخر 

                                                           

  باب ویعني ببني إسرائل سورة الإسراء( البخاري في صحیحه (١)

طبعة المكتب الإسلامي المرقمة ) ١٨٩٧٣(برقم ، )٤/٤٦٤( أخرجه أحمد في سنده (٢)

اب إقامة الصلاة كت) ١٣٤٥(برقم ، )١/٤٢٧(وٕاسناده حسن وأخرجه ابن ماجه في سننه 

  ).٢/٤٥٢(والسنة فیها باب في كم یستحب یختم القرآن والخطابي في غریب الحدیث 
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 بأن الصحابة رضى االله عنهم أجمعوا على ترتيب ا استدلو- :الثالث
  أحد منهمالمصحف الذي كتب في عهد عثمان رضى االله عنه ولم يخالف في ذلك

فلو لم يكن الأمر توقيفيا لحصل من أصحاب المصاحف الأخرى المخالفة في 
 وعن ترتيبها بل وإحراقها دليل على أن الأمر ليس لهم عنهاوالترتيب ولكن عد

  .)١ ()للرأي فيه مجال
 إن مما يدل على التوقيف كون الحواميم رتبت متتابعة ولم ترتب - :الرابع

المسبحات كذلك بما فصل بين سورها با�ادلة والممتحنة والمنافقون وكذلك 
 السور المفتتحة النمل وكذلك) طس(الشعراء والقصص فقد فصل بينهما) طسم(

ا البقرة وآل عمران ثم وعددها ست سور جاءت اثنتين منها متتاليتين هم) ألم(بـ 
فصل بين الأخيرة منهما وبين العنكبوت بخمس وعشرون سورة وكذا السور 

وهي سور يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر لم تأت كلها ) الر(بـ المفتتحة 
) المر(بـ والحجر سورة الرعد وهي مفتتحة مرتبة بل جاءت بين يوسف وإبراهيم 

 السور المفتتحة بالحمد وعددها خمس الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر اوكذ
لم يأت منها متتالين إلا سبأ وفاطر وكذلك السور المفتحة بحرف واحد وهي 

ً فلو كان الترتيب اجتهاديا لما ةًلم تذكر في المصحف مرتب) والقلم) (ق) (ص(
  .)٢(الفرق بين المتماثلات من السورحصل 

ًأن ترتيب سور القرآن لو كان اجتهاديا لما تأخرت السور  - :الخامس
المكية وهى من أوائل القرآن نزولا وتقدمت السور المدنية وهى من أواخره نزولا 

  .يهتدي إليه بعقل دون أن يكون له توقيف من سمع فعلم �ذا أن هذا الأمر لا
  

  :ثانيأدلة القول ال

                                                           

: ص(المدخل لدراسة القرآن الكریم لأبي شهبة ، ) ١/٣٥٤( مناهل العرفان للزرقاني (١)

المكي ، ) ١١٥ص (مدخل إلى علوم القرآن والتفسیر للدكتور فاروق حمادة ) ٣٣٠

  .اق حسین أحمدوالمدني لعبد الرز

  ).٣٣١ص(والمدخل لأبي شهبة ) ١/٣٥٥( ینظر مناهل العرفان (٢)
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استدل القائلون بأن ترتيب السور كلها اجتهادي من عمل الصحابة 
 قلت لعثمان بن عفان ما(بن عباس قال االأول حديث  :رضوان االله عليهم بأدلة

حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهى من المئين 
 بسم االله الرحمن الرحيم ًتم بينهما ولم تكتبوا قال ابن جعفر بينهما سطرانفقر

ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك قال عثمان إن رسول االله صلى 
االله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد وكان 

قول ضعوا هذا في السورة التى يإذا نزل عليه الشئ يدعو بعض من يكتب عنده 
ا وينزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التى يذكر فيها كذا وكذ

يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليه الآية فيقول  ضعوا هذه الآية في السورة التى يذكر 
فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن 

يبين لنا أ�ا منها وظننت  ولم  فكانت قصتها شبيهة بقصتها فقبض رسول االله 
ًأ�ا منها فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم االله الرحمن الرحيم 

  .)١ () ووضعتها في الطوال:قال
اً يختلاف الصحابة في ترتيب المصحف فلو كان توقيفا با استدلو:الثاني

ه لذلك أي ومما استدل ب(لما اختلفوا في ذلك وفي هذا يقول السيوطي رحمه االله 
اجتهاد الترتيب اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور فمنهم من رتبها على 

تين ثم التكوير الالنزول وهو مصحف على كان أوله أقرأ ثم المدثر ثم ن ثم المزمل ثم 
وهكذا إلى آخر المكي والمدني وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم 

  .)٢ ()ذا مصحف أبي وغيرهآل عمران على اختلاف شديد وك
استدل القائلون بأن ترتيب بعض السور توقيفي  :أدلة القول الثالث
أن بعضها توقيفي بالدليل الأول والثاني من أدلة القول بوبعضها اجتهادي استدلوا 

                                                           

طبعة شاكر وأبو داود في سننه  ) ٣٩٩(برقم ) ٣٣١ - ٣٢٩/ ١( أخرجه أحمد في المسند (١)

) ٣٢٨٢(كتاب الصلاة باب من جهر بها والترمذي في سننه برقم ) ٧٨٦(برقم ) ١/٤٩٨(

  ).٢/٢٢١(المستدرك التفسیر سورة التوبة والحاكم في 

  ).١/١٩٥( الإتقان للسیوطي (٢)
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 الصحابة بأدلة أصحاب القول باجتهادالأول واستدلوا على أن ترتيب بعضها 
  .الثاني فلا حاجة لإعاد�ا

 بأن الخلاف لفظي فلم أقف لأصحابه على أدله إلا ما :ما القول الرابعأ
  .نقلته عن الزركشي في البرهان وهو ليس بدليل
  

  المطلب الثالث
  مناقشة وترجيح

بد من إطلالة متأملة لة فلاأوبعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم في المس
نا ريقد إجلالنا وتفاحصة لأكثر هذه الأدلة على اختلاف مشار�ا ومواردها ومع

هاك بيان ذلك في أدلة وً يقوى دليلا على المدعى  لين �ا فإن أكثرها لادللمست
  .ةكل فريق على حد

 القائلين بالتوقيف فإذا تأملت دليلهم الأول وهو :ًأولا أدلة الفريق الأول
ًته ليس دليلا صريحا على ما ذهبوا إليه دبن مسعود رضى االله عنهم وجاحديث  ً

بن مسعود للسور مرتبة يحتمل أن يكون اأن ذكر : يحتمل عدة أوجه الأوللأنه 
يلزم منه  ًذلك راجعا إلى أن هذه السور تحديدا دون غيرها هى التى نزلت مرتبة ولا

  .ًأن يكون غيرها نزل مرتبا وواقع تاريخ نزول القرآن يدل على ذلك
 السور مرتبات  يحتمل أن يكون ابن مسعود رضى االله عنه ذكر هذهً:ثانيا

يلزم منه أن يكون الرسول صلى االله   على ترتيبها في مصحفه باجتهاد منه ولاًبناء
عليه وسلم رتبها له وعلى فرض أن الرسول صلى االله عليه وسلم رتبها له فما 

  .الدليل على أنه رتب ما قبلها وما بعدها
الترتيب في  يحتمل أن ذكره رضى االله عنه لهذه السور لم يقصد به ً:ثالثا

 وهن من  �ا بيان أقدمية نزول هذه السور بمكة بدليل قولهدحد ذاته ولكن قص
 الاحتمال وهذه الأوجه كلها محتملة والدليل إذا دخله يالعتاق الأول ومن التلاد

  .الاستدلالسقط به 
 وهو حديث أوس بن حذيفة أن الصحابة كانوا وأما دليلهم الثاني

يدل دلالة  ً المذكور في الحديث فيه نظر أيضا لأنه لايحزبون القرآن على النحو
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قطعية صريحة على أن تحزيبهم كان على وفق الترتيب المصحفي لأنه يحتمل أن كل 
 من ثلاث سور اواحد منهم كان يرتب أحزابه على طريقته الخاصة به فيختار حزب

د يوافق وكذلك الخمس والسبع والتسع إلخ على ترتيب يخالف به تحزيب غيره وق
يلزم منه اتفاقهم في  ًبعضهم بعضا في ترتيب سور حزب أو اثنين أو ثلاث ولا

الأول أنه قام الدليل  :ترتيب سور الأحزاب المذكورة في الحديث وذلك لأمرين
ص به ولم تكن هذه على أن أكثر الصحابة كان لكل واحد منهم مصحف خا

لثاني ولاشك ريق افأدلة الما هو واضح من ك  في ترتيب السور المصاحف متفقة
  . في مصحفههرأ حزبه حسب ترتيب سور منهم كان يق واحدكل أن 

 أن كثيرا من الصحابة كان في حل وترحال بين الجهاد والتجارة :الثاني
وغيرها من شئون الحياة ولاشك أن ذلك يمنعه من معرفة ترتيب بعض السور 

موضع السورة وعلى فرض فيرتب على حسب ما يسمعه من غيره دون سؤاله عن 
  .أن الذين أخبروا أوسا اتفقوا على ترتيب سور الأحزاب المذكورة

 يقرؤونيلزم أن يكون سائر الصحابة  دهم إن بلغوا عشرة فلادفكم ع
ل كل أعلى ذلك الترتيب المذكور وذلك ممتنع لأنه يصعب أن يكون أوس س

  .الصحابة لأنه يصعب تتبعهم
ن الصحابة رضوان االله عليهم أجمعوا إولهم  وهو قوأما دليلهم الثالث

ًقوا مصاحفهم ليس دالا دلالة يب مصحف عثمان رضى االله عنه وأحرعلى ترت
صريحة على أن ترتيب مصحف عثمان راجع إلى التوقيف عنه صلى االله عليه 

ولي لجمعوا عليه لأمرين الأول طاعة أالاحتمال الأقرب هو أن الصحابة ل وسلم ب
 بالمصحف المكتوب وطاعة وألزمهمرهم عثمان بحرق مصاحفهم الأمر حيث أم

  . معصيةاكن فيهيلم إن ولي الأمر واجبة 
اً للفتنة ءرد أ�م نزلوا عن مصاحفهم وأجمعوا على مصحف عثمان الثاني

ثروا آًومنعا للشقاق والخلاف الذي يمكن أن يقع لو تمسك كل واحد بمصحفه ف
  :حد والدليل على ذلك أمران الأمة ووحد�ا على مصحف وامصلحة
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 أ�م لو كانوا علموا أن ترتيب السور في مصحف عثمان بتوقيف :الأول
 لأنفسهم أن يخالفوه منذ البداية كيف جازواعن النبي صلى االله عليه وسلم لما أ

  .شهم عن ذلكاومخالفته معصية ح
ة  أن العلة التى حملت عثمان والصحابة رضى االله عنهم على كتاب:الثاني

المصحف هي مخافة وقوع الشقاق والخلاف والتقاتل بين الأمة بسب اختلافهم في 
ت غيره كما جاء ذلك في االقراءة حيث زعم كل فريق أن قراءته أفضل من قراء

حديث حذيفة رضى االله عنه فخشى الصحابة أن تقع الفتنة والشقاق بعدهم بين 
ف قع بسبب اختلا ترتيب مصاحفهم كما كادت تاختلافالمسلمين بسبب 

بن مسعود افيأتي بعدهم من يقول لا أقرأ إلا على ترتيب مصحف  ،�ماءقرا
على إلا أقرأ لا ث يقول الويقول أخر لا أقرأ إلا على ترتيب أبي بن كعب وث

 لم اًترتيب على وهكذا يقع الشقاق والخلاف والفتنة بسبب خلاف الترتيب إذ
الرابع والخامس وأما أدلة القول الثاني فهي يسلم لأصحاب القول الأول إلا الدليل 

يخلو من اعتراض فأما النظر في دليلهم الأول فهو  ًأيضا محل نظر والاستدال �ا لا
يصح الاستدال به فقد ضعفه كثير  لهم بحديث ابن عباس فهذا الحديث لالااستد

  .من أهل العلم
عيف ومتنه  ضهإسناد ( )١(قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند

 لم يرو عنه هذا الحديث غير عون بن وهو ييد الفارسزيفإن فيه   أما إسناده منكر
أبي جميلة وهو في عداد ا�هولين وقد انفرد بروايته وقال الحافظ في القريب مقبول 
وهو غير يزيد بن هرمز الثقة الذي خرج له مسلم قال البخاري في التاريخ الكبير 

 قال لي على يعني بن المديني قال عبد الرحمن :١٢٢   وفي الضعفاء ص٨/٣٦٧
ابن هرمز قال فذكرته ليحي فلم يعرفه وكان يكون مع   هويبن مهدي يزيد الفارس

  .راءالأم
ي أهو  اختلفوا في يزيد الفارس٩/٢٩٣وقال ابن حاتم في الجرح والتعديل 

هو يزيد بن  ي؟ فقال عبد الرحمن بن مهدي وأحمد يزيد الفارس  أم لاابن هرمز
ًهرمز وأنكر يحيي بن سعيد القطان أن يكونا واحدا وسمعت أبي يقول يزيد بن 

                                                           

  ).مسند عثمان بن عفان رضى االله عنه( المسند طبعة الرسالة تحقیق الأرناؤوط (١)
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 هو سواء فأما يزيد بن هرمز فهو والد عبد االله بن يهرمز هذا ليس بيزيد الفارس
يزيد بن هرمز من أبناء الفرس الذين كانوا بالمدينة وجالسوا أبا هريرة وليس هو 

 الكمال �ذيبروي عن ابن عباس وقال المزي في  البصري الذي يييزيد الفارس
يقبل منه  الصحيح أن يزيد الفارسي غير يزيد بن هرمز قال الشيخ أحمد شاكر فلا

مثل هذا الحديث ينفرد به وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر 
 ًالقطعي قراءة وسماعا وكتابة في المصاحف وفيه تشكيك في إثبات البسملة في

شاه من ذلك فلا علينا حا وينفيها برأيه وبرأيهأوائل السور كأن عثمان كان يثبتها 
خلاف فيها بين  ًه تطبيقا للقواعد الصحيحة التى لالصل أإذا قلنا إنه حديث لا 

  .أئمة الحديث
قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة في الكلام على أمارات الحديث 

ًالمروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة ال حالموضوع ومنها ما يؤخذ من 
يقبل   ولا  ٤٣٢ المتواترة أو الإجماع القطعي وقال الخطيب في كتابه الكفاية ص

خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة 
لحديث ًوالفعل الجاري مجرى السنة وكل دليل مقطوع به وكثيرا ما يضعف أئمة ا

يخالف  ًيا لانفراده براوية حديث منكر يخالف المعلوم من الدين بالضرورة أوورا
 هذا بروايته هذا ييزيد الفارسرواية المشهور من الروايات فأولي أن تضعف 

 أن البخاري ذكره في الضعفاء وينقل عن يحيي القطان أنه ًالحديث منفردا به إلا
ما تقدم وجدت الحافظ ابن كثير نقل هذا كان يكون مع الأمراء ثم بعد كتابة 

وفي كتاب فضائل القرآن المطبوع في آخر ، ١٠٧ -٤/١٠٦الحديث في التفسير 
 وجدت أستاذنا العلامة السيد محمد رشيد رضا رحمه  االله ١٨ - ١٧ص، التفسير

 فلا يعلق عليه في الموضعين فقال في الموضع الأول بعد الكلام على يزيد الفارس
ون ما انفرد به معتبرا في ترتيب القرآن الذي يطلب فيه التواتر وقال يصح أن يك

يصح أن تكون روايته التى انفرد �ا مما يؤخذ  في الموضع الثاني فمثل هذا الرحل لا
عبرة بعد هذا كله  به في ترتيب القرآن المتواتر وهذا يكاد يوافق ما ذهبنا إليه فلا

تصحيح الحاكم ولا بموافقة الذهبي وإنما ب في هذا الموضع بتحسين الترمذي ولا
  .العبرة للحجة والدليل
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 من بولاقجاء في نسخة الترمذي طبعة  وذكر العلامة أحمد شاكر أن ما
أن التصحيح زيادة خطأ وأن النسخ الصحيحة التى شرحها ) حسن صحيح(قوله 

  .المباركفوري ليس فيها هذا
حفهم مختلفة في ترتيب وأما دليلهم الثاني من أن الصحابة جاءت مصا

ًيصلح دليلا أيضا لأن الاحتمال الأقرب  السور فدل على أنه من اجتهادهم لا ً
والأولى للقبول أن صنيع الصحابة في مصاحفهم كان قبل علمهم بالتوقيف فلما 

يعقل أن يجتهد عثمان ويجتهد غيره من   فيه لأنه لااجتهدواعلموه تركوا ما 
يجوز  ً مجتهدا فردا لأنه لاويقلدوا اجتهادهمن عن  ثم يتخلى الأكثروةالصحاب

  .)١(خرآتقليد مجتهد �تهد 
ول وأما أدلة القول الثالث لما كانت هى نفسها بعض أدلة القول الأ

فإن وأيضا ًنه يسقط الاستدلال �ا أيضا إوالثاني وقد بينت ما فيها من نظر ف
به ويفتح د يعت  لاه عليه فإنه قولً به دليلا يستدل بالقول الرابع لم يقدم القائلون

ًحقا وعليه فيكون الراجح من هذه الأقوال كلها القول ً للشر عظيما سأبينه لااباب
  :الأول بأن ترتيب السور كلها توقيفي وذلك لما يأتي

 أن هذا القول سلم له دليلان من خمسة أدلة هما الرابع والخامس من :ًأولا
 أي دليل فإن قلت كيف التوفيق بين القول ىخرلأاأدلته بينما لم يسلم للأقوال 

بأن ترتيب السور توقيفي وبين مخالفة الصحابة له في مصاحفهم حتى كتب 
لى يومنا هذا قلت يقال جوابا عن إمصحف عثمان على هذا الترتيب المعروف 

ذلك أن الأمر بترتيب السور على هذا النسق المعروف تأخر حتى العرضة الأخيرة 
في الصحيح أن جبريل كان يعارض النبي صلى االله عليه وسلم بالقرآن حيث ثبت 

  .)٢()في كل عام مرة وعرضه به مرتين في العام الذي قبض فيه

                                                           

البحر المحیط ، )١٣٢ص( منهج الفرقان في علوم القرآن للشیخ محمد علي سلامة (١)

ني في القرآن المكي والمد، )٥١٦ -٤/٥١٥(شرح الكوكب المنیر ، )٦/٢٧٣(للزركشي 

  ).١/٢٤٣(الكریم لعبد الرزاق حسین أحمد 

كتاب فضائل القرآن باب كان جبریل ) ٤٩٩٨(برقم ، )٨/٦٥٩( مع الفتح - البخاري(٢)

  .یعرض القرآن على النبي صلى االله علیه وسلم
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ًيعقل أن تكون هذه المعارضة غير مرتبة بل كانت مرتبة قطعا على  ولا
 ولذلك قطع الكرماني بأن هذا الآنالترتيب الذي أراده االله أن يكون في مصحفنا 

أول القرآن سورة الفاتحة ثم (الترتيب هو نفسه الذي في اللوح المحفوظ حيث قال 
البقرة ثم آل عمران على هذا الترتيب إلى سورة الناس وهكذا هو عند االله في اللوح 

على جبريل عليه صلى االله عليه وسلم  هالمحفوظ وهو على هذا الترتيب كان يعرض
موته وعرض عليه الصلاة والسلام في تى حكان يجتمع عنده  السلام كل سنة ما

  .)١ ()ا مرتينيهالسنة التى توفي ف
قلت وفي القرآن ما يستدل به على صحة قول الكرماني وهو قوله تعالي 

 على أن االله تكفل بجمعه في الصدور وفي تفالآية نص) إن علينا جمعه وقرآنه(
و ذالك الترتيب السطور وجمعه في السطور لابد وأن يكون على ترتيب معين ه

 الأخيرة وعلمه الصحابة من رسول االله صلى االله عليه ةالذي استقر في العرض
بو بكر وعثمان رضى أه اروسلم وحضره بعضهم ومنهم زيد بن ثابت الذي اخت
  .االله عنهما لكتابة القرآن في المرتين من أجل هذا السبب

حتى العرضة فإن قلت وما الدليل على أن الأمر بترتيب القرآن تأخر 
  : له بأمريندلقلت ويست؟ الأخيرة 

لفوه اة لما خداين الترتيب توقفي من البا أولم أن الصحابة لو ع-  الأول
يهم نبما يكونون عن مخالفة   كما قررته من قبل والصحابة أبعدمعصيةلأن مخالفته 

   
 في أ أنه ثبت في الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قر- الثاني

 ولم يلتزم )٢( بعد الفاتحة في صلاة النافلة بالبقرة ثم النساء ثم آل عمراناحدةوعة رك
 الأخيرة والذي فيه البقرة ثم آل عمران ثم النساء ةالترتيب الذي استقر في العرض

لت كيف تأخر الصحابة في العمل بما ق  كما في المصحف الذي بين أيدينا فإن
خيرة حتى زمن عثمان رضى االله عنه وتأخرهم في استقر عليهم الأمر في العرضة الأ

 في العمل يتأخروا الأمر معصية قلت ويجاب عنه بأ�م رضوان االله عليهم لم امتثال

                                                           

  ).أ/ ق ٤(البرهان للكرماني (١)

  .ب الأرناؤوطبتحقیق شعی) ٤٠٦/ ٣٨(أخرجه أحمد في مسنده من حدیث حذیفة  (٢)
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 به حين كتب أبو بكر الصحف التى جمع وعملوافقد أجمعوا عليه  ،به وتصديقه
مصحفه ًفيها القرآن فإن القرآن كان مرتبا فيها على النحو الذي رتبه عثمان في 

بي بكر رضى االله عنه بعلم من الصحابة وبإجماع منهم عليه ويكفي أوكان فعل 
يضرهم تأخرهم عن ترك ترتيب مصاحفهم  ذلك في امتثال الأمر والعمل به ولا

  . زمن عثمانإلى
ًيعقل أن ينزل االله كتابا تكفل بحفظه ثم يترك ترتيبه وتأليفه   أنه لاً:ثانيا

دهم فإن ذلك ينافي حفظ االله لكتابه المدلول عليه ه حسب اجتهاونللناس يرتب
َإنا نحن نـزلنا الذكر وإنا له لحافظون(بقوله تعالى  ُ ِ

ََ ََُّ َّ َِّ ِ
َ َ ْ

ِّ َْ َ ُ  فمن تمام )٩الحجر الآية ( )َْ
  .حفظه ترتيبه وتأليفه من قبل االله تعالى

 أن القرآن الكريم كما هو معجز بفصاحة ألفاظه ومعانية كذلك ً:خامسا
ًجز أيضا بترتيب سوره وآياته ومن هنا فإن القول باجتهاد ترتيب السور هو مع

 قال )١(هئادقبل أعمن  والطعن على هذا الكتاب كلاشك أنه يفتح مجالا للتشكي
أن تأليف القرآن من إعجازه ولو كان اعلم  (:-   رحمه االله- أبو جعفر النحاس

اعد بعض الملحدين على التأليف عن غير االله جل وعز ورسول االله صلى االله لس
  .)٢(  )طعنهم

لة خلاف لفظي يفتح أن قول من قال الخلاف في المسأًتنبيه ذكرت أنفا 
 الشر في هذا القول أنه يجيز أن يكتب مصحف جديد نبابا للشر عظيم ومكم

ترتب فيه السور على غير هذا الترتيب ا�مع عليه الثابت بتوقيف من النبي صلى 
االله فيخرج لنا مصحف مرتب على حسب النزول وآخر على االله عليه وسلم عن 

حسب المكي والمدني وآخر على حسب موضوعات السور وآخر على حسب 
  :ًطول السور وقصرها وهذا كله حرام شرعا لما يأتي

 أن هذا الترتيب للمصحف الذي بين أيدينا بتوقيف من رسول االله ًأولا
يجوز مخالفته  قة وكل ما كان كذلك لاعن رب العزة على الراجح من الأدلة الساب

  .والخروج عنه

                                                           

  ).١/٢٤٤(المكي والمدني لعبد الرزاق حسین أحمد  (١)

  ).٢/٤٠٤(الناسخ والمنسوخ  (٢)
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فيا وإنما هو من ي لو سلمنا أن الترتيب الذي بين أيدينا الآن ليس توقثانيا
ًفعل عثمان وموافقة الصحابة عليه فإنه يصبح أمرا أجمعت عليه الأمة كلها في كل 

تجتمع على  ة معصومة لقول النبي صلى االله عليه وسلم أن أمتى لامالعصور والأ
ضلالة والإجماع مصدر من مصادر التشريع ومخالفته معصية ومشاقة للرسول صلى 

َومن يشاقق الرسول من بـعد ما (االله عليه وسلم ودليل حجية الإجماع قوله تعالى َ ُ ُ َ
ِ ِ
ْ ْ ْ

ِ َ َّ ِ َ َ
َّٰتـبـين له الهدى ويـتبع غيـر سبيل المؤمنين نـوله ما تـولى ِّ

َ ََ ََ َ َ
ِ ُِِ َ َْ ُ َْ ِ ِ ِ

َ ْ َُ ْ َّ ٰ َُْ َ َّ َ ونصله جهنَّم َ َ َ
ِِ

ْ ُ ْ وساءت ۖ◌َ َ َ َ
ًمصيرا

ِ
 على أمر واتفاقهميل المؤمنين في الآية هو إجماع الأمة بفس) ١١٥(النساء ) َ

من الأمور قال القرطبي والآية وإن نزلت في سارق الدرع أو غيره فهي عامة في كل 
ول من خالف طريق المسلمين إلى أن قال قال العلماء هذا دليل على صحة الق

  .)١(بالإجماع
 إن فكرة إعادة النص القرآني حسب نزوله فكرة تبناها كثير من ًثالثا

 ذلك التشكيك في سلامة النص القرآني من مالمستشرقين وتحمسوا لها وكان غرضه
فها هو المستشرق الفرنسي بلاشير يقول في معرض تقويمه لأعمال المستشرقين في 

 علماء الإسلاميات أمثال هوير ونولوكي دراسة القرآن اهتم بعض المؤرخين من
 إلى التعاقب التاريخي في هذا المصحف للمنزلات التى نقلها محمد لكن بالاهتداء

كي ونخبة من علماء الإسلاميات الألمان قد نجحوا في تحديد طريقة أخرى ونول
يدة للمسألة بكاملها في تاريخ القرآن الذي ظهر من دللبحث بفضل معالجتهم الج

م لقد تنازل هؤلاء العلماء عن مطمحهم للاهتداء إلى ١٩٣٨م إلى ١٩١٩ سنة
س فيه فنجحوا في إعادة جمع هذه النصوص وفقا بل تسلسل للنصوص القرآنية لا

لمراحل متعاقبة حدودها بحسب الأسلوب من جهة وبحسب الموضوعات السياسية 
نصوص على للديد والدينية الموسعة في القرآن من جهة أخرى وقد أبقى الجمع الج

 )٢ () المؤلفون الإسلاميون العرب إلى آيات مكية مدنيةكرسهالتقسيم العام الذي 
وقد تأثر �ذه الطريقة في ترتيب نصوص القرآن بعض الباحثين المسلمين بحجة أ�ا 
أمثل طريقة لفهم نصوص التنزيل منهم الأستاذ محمد عزة دروزة الذي ألف تفسيرا 

                                                           

  ).١/٤٣٥(البرهان للجویني ، )١٣٠/ ٧(القرطبي  (١)

، )٢٦(ص، ترجمة الدكتور رضا سعادة، بلاشیر، تأثیره، ترجمته، تدوینه، القرآن نزوله (٢)

  .٢٤٦ص، زاق حسین أحمدًنقلا عن كتاب المكي والمدني لعبد الر
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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

 القارئ في تتبع سور التنزيل القرآني يدإن هذه الطريقة تف(ة كاملا �ذه الطريق
مرحلة فمرحلة والاستشعار بجو هذه السور حيث يكون هذا الترتيب أدعى إلى 

 كما أن يتسق مع المنهج الذي اعتقده الأفضل )١(تفهم القرآن وحكمة التنزيل
من كما يمكن د زبعًلفهم القرآن وخدمته إذ بذلك يمكن متابعة السيرة النبوية زمنا 

يندمج القارئ في  ، بشكل أوضح وأدق و�ذا وذاكهمراحلتنزيل ومتابعة أطوار ال
  .جو نزول القرآن وظروفه ومناسباته ومداه ومفهوماته وتجلي له حكمة التنزيل

ومن هؤلاء الذين هم من أبناء جلدتنا المتأثرين �ذه الفكرة المدعو يوسف 
رتبوا القرآن كما أنزله ( وزارة العدل المصرية وعنوا�ا الراشد الذي تقدم برسالة إلى

 إلى إدارة هًوقد كتب الدكتور محمد عبد االله دراز تقريرا عن هذه الرسالة رفع) االله
  .)٢(الأزهر ونص التقرير منشور في مجلة كنوز الفرقان

ومهما كانت التبريرات لإعادة ترتيب سور القرآن حسب نزولها فهي 
طعا لأسباب عديدة وأستحسن أن أنقل هنا حجج الدكتور محمد دعوى مردودة ق

عبد االله دراز لرفضه ترتيب سور القرآن حسب نزولها وقد رفعها ضمن تقريره إلى 
  :إدارة الأزهر يقول دراز

 إن ترتيب السور توقيفي على ما يقرره جمهور العلماء ولم يخالف -  ًأولا
  .كان عليه المصحف من أول يوم التزام هذا الوضع الذي شيعي في سنى ولا

 إن احترام قدسية الوضع المأثور يقضي بالمحافظة على النسق -  ًثانيا
ًالقائم الآن في الآيات والسور جميعا إن فكرة ترتيب المصحف على حسب النزول 
ًكانت تقضي بتغير الوضع في السور والآيات جميعا بل هي في الآيات كانت أشد 

  .لفتاقتضاء ومع ذلك فقد خو
ة أمام العصور المقبلة فيقول ه إن تغير الترتيب يفتح مجال الشب- ًثالثا

ًقائل منهم إنه لم يبق لنا ثقة بأن هذا الكتاب بقى في كل العصور بعيدا عن كل 
تبديل لأنه في عصر ما غيرت أوضاع السور فيه فلعله قد أصابته قبل ذلك 

  .اؤهابتعديلات أخرى لم تصل إلينا أن

                                                           

  ).١/٨(مقدمة التفسیر الحدیث (١)

 وقد كانت المجلة تصور عن الاتحاد العام للقراء ١٩٥١العدد أكتوبر ونوفمبر عام  (٢)

  .برئاسة الشیخ على الصباغ شیخ المقارئ بالدیار المصریة رحمه االله
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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

رف �ا الكلم عن  إن هذه الدعوى خارقة لإجماع المسلمين ويح- ًرابعا
  .مواضعه التى وضعها االله فيها ولن يكون من ورائها إلا إفساد النسق وتشويه جماله

 إن فتح إعادة ترتيب السور حسب نزولها قد يؤدي إلى فتح -  ًخامسا
 القرآن ًباب آخر أشد خطرا على كتاب االله العزيز فيعزي بعض المتطفلين على

 ويهفيطالبون بإعادة ترتيب الآيات حسب نزولها وفي ذلك من التحريف والتش
لنظم القرآن وإفساد لحسن ترتيبه  ورصف آياته وكلماته مالا يقول به إلا جاهل 

  .)١(يان الإسلام من أركانهنيد أن يأتي على ب يركرمابيان القرآن وإعجازه أو ب
درتان من اللجنة الدائمة وفي نفس هذا الإطار جاءت فتوتان صا

للبحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية تحرمان ترتيب سور القرآن على غير 
  .يديناأهذا الترتيب الذي بين 
  :ًكانت جوابا عن سؤال حاصله/ ىالفتوى الأول

سمعت بعض الناس يتحدث عن جمع القرآن ويقول إنه يجمع حسب (
 هو عمل الخليفة أبي بكر رضى االله عنه فهل ًترتيب النزول والجمع الموجود حاليا

ًيجوز أن يجمع القرآن حسب ترتيب نزوله وما حكم الجمع الموجود حاليا في 
  المصحف؟
هو موجود   وآياته على ماهيجب الوقوف في ترتيب القرآن في سور (-جـ

ير ترتيبه وقد تلقى الصحابة ترتيب ييجوز لأحد التعدي عليه بتغ عليه الآن ولا
وأجمعوا عليه وهو ترتيب بنص الرسول صلى االله عليه  اته عن رسول االله آي

 ليس باجتهاد الصحابة رضى االله عنهم وننصح القارئ بتعلمه هوسلم وترتيب سور
  .)٢ ()وكثرة تلاوته وتدبره

 نسخة من جزء عم وقفت على(جواب عن سؤال حاصله /  والثانية
ظت أن الجزء المذكور قد رتبت السور المهمش بمعاني الكلمات الصعبة ولقد لاح

                                                           

دني عبد الرزاق حسین المكي والم، ١٩٥١مجلة كنوز الفرقان العدد أكتوبر نوفمبر عام  (١)

  ).١/٢٤٩(أحمد 

السؤال الخامس من الفتوى ) ٤/٩٠٨(فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة التفسیر  (٢)

وقع على الفتوى سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز وسماحة الشیخ عبد الرازق ) ٤٤٩٧(

  .عفیفي
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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

 تنا بسورة عم إنني أرجو التكرم بإفادفيه بشكل عكس ابتداء بسورة الناس وانتهاء
  هل يصح هذا الترتيب وهل ترتيب سور القرآن موقوفة حسب ما وردت أم لا؟

سور القرآن كما في المصحف العثماني فالجزء لتزام بترتيب يجب الا (-جـ
  .)١ ()رة عم وينهي بسورة الناسالأخير يبدأ بسو
يقال إن هذه الفتواى من علماء محدثين ليس لهم فيها سلف  وحتى لا

إن االله ( ما قاله ابن الأنباري في تحريم مخالفة هذا الترتيب حيث قال قفإني أسو
 على النبي صلى االله عليه وسلم في هتعالى أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنيا ثم فرق

وكانت السورة تنزل في أمر يحدث والآية جوابا لمستخير يسأل ويوقف عشرين سنة 
جبريل رسول االله صلى االله عليه وسلم على موضع السورة والآية فاتساق  السور 
كاتساق الآيات والحروف فكله عن محمد خاتم النبين صلى االله عليه وسلم عن 

كمن أفسد نظم رب العالمين فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة فهو 
حجة على أهل الحق في تقديم البقرة على  الآيات وغير الحروف والكلمات ولا

الأنعام، والأنعام نزلت قبل البقرة لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أخذ عنه 
وكان ) ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن(هذا الترتيب وهو كان يقول 

  .)٢ ()كان الآياتجبريل عليه السلام يقف على م

                                                           

قع على هذه الفتوى و) ٤٧٣٥(السؤال الأول من الفتوى رقم ) ٤/٩(المصدر السابق  (١)

سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز وفضیلة الشیخ عبد الرزاق عفیفي وفضیلة الشیخ عبد االله 

  .بن غریان وفضیلة الشیخ عبد االله بن قعود

  ).١/١٩٥(الإتقان ، )١/٦٠(مقدمة تفسیر القرطبي  (٢)
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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

 حث الخامس بالم
  باعتبار جهات نزولها وفيه ثلاثة مطالب أقسام سور القرآن 

أقسام عديدة فمن هذه الأقسام إلى قسم العلماء سور القرآن الكريم 
طول السور وقصرها ومنها أقسام بحسب جهة نزولها ومنها بحسب أقسام بحسب 

   :امين السور وهاك البيانحيات السور ومنها أقسام ترجع إلى مضاافتت
  :لسور المكيةقسم ا :المطلب الأول

الأنعام والأعراف ،  يلي الفاتحة  ما نزل بمكة لقب بالسور المكية وهى ما
ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل والإسراء والكهف ومريم 

 والعنكبوت وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والفرقان والشعراء والنمل والقصص
 السبع موالروم ولقمان والسجدة وسبأ وفاطر ويس والصافات وص والزمر والحوامي

وق والذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة والصف والتغابن والملك ون 
والحاقة وسأل ونوح والجن والمزمل والمدثر والقيامة والإنسان والمرسلات والنبأ 

 والمطففين والانشقاق والبروج والطارق والانفطارر والنازعات وعبس والتكوي
والأعلى والغاشية والفجر والبلد والشمس والليل والضحى والشرح والتين والعلق 
والقدر والعاديات والقارعة والتكاثر والعصر والهمزة والفيل وقريش والماعون والكوثر 

كية ذكر السخاوي  وهذه السور التى لقبت بالم)١( والإخلاص  والكافرون والمسد
وغيره ترتيب نزولها بمكة على النحو التالي سورة العلق ثم القلم ثم المدثر ثم المزمل 
ثم الضحى ثم المسد ثم التكوير ثم الأعلى ثم الليل ثم الفجر ثم الضحى ثم الشرح 
ثم العصر ثم العاديات ثم الكوثر ثم التكاثر ثم الكافرون ثم الفيل ثم الفلق ثم 

ثم النجم ثم عبس ثم القدر ثم الضحى ثم البروج ثم التين ثم قريش ثم الإخلاص 
القارعة ثم القيامة ثم الهمزة ثم المرسلات ثم ق ثم البلد الطارق ثم الانشقاق ثم ص 
ثم الأعراف ثم الجن ثم يس ثم الفرقان ثم فاطر ثم مريم ثم طه ثم الواقعة ثم الشعراء 

ثم يوسف ثم الحجر ثم الأنعام ثم الصافات ثم النمل ثم القصص ثم يونس ثم هود 
ثم لقمان ثم سبأ ثم الزمر ثم الؤمن ثم فصلت ثم الشورى ثم الزخرف ثم الدخان ثم 
الجاثية ثم الأحقاف ثم الذاريات ثم الغاشية ثم الكهف ثم النحل ثم نوح ثم إبراهيم 

                                                           

المدخل ، )٢/٣١٦(الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ، )١/٤٨(الإتقان للسیوطى  (١)

  ).٧/١٤٣(دلائل النبوة للبیهقي ، )١/٢٢٥(لأبي شهبة 
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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

 المعارج ثم النبأ ثم من الأنبياء ثم المؤمنون ثم السجدة ثم الطور ثم الملك ثم الحاقة ثم
  .)١(فينف ثم الانشقاق ثم الروم ثم العنكبوت ثم المطالانفطارالنازعات ثم إذا 

آيات يوجد فيها وتجدر الإشارة إلى أن بعض السور الملقبة بالمكية 
 وكانوا إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت مكية ةمدنيات قال عطاء بن أبي سلم

  .)٢(  بالمدنيةشاء ويزيد االله عز وجل فيها ما
قلت ومن هذه السور سورة الأنعام فهي مكية باتفاق وفيها ثلاث آيات 

ُقل تـعالوا أتل(مدنيات من قوله تعالى  ْ َُ َْ َ َ ِذلكم وصاكم ب(إلى قوله ) ْ
ْ َ ُْ َّ ُ ِ ْه لعلكم تتقَٰ ُ َََّ

) َونِ
ومنها سورة النحل فهي مكية إلا آخر ثلاث آيات منها ) ١٥٣-١٥١(الأنعام 

ُوإن عاقـبتم فـعاقبوا(عالى من قوله ت
ِ
َ َ َْ َُْ َ ْ َوالذين هم محسنون(إلى قوله ) ِ ُ ِ ُْ ْ َُ َ

ِ الآيات من ) َّ
ومنها سورة الحج فهي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت ) ١٢٨ إلى ١٢٦(

ِهذان خصمان(بالمدينة من قوله تعالى  ِ
َ ْ َ َ -١٩: الحج (إلى تمام الآيات الثلاث ) َٰ

٢١(.  
والشعراء ( خمس آيات من آخرها نزلت بالمدينة ومنها سورة الشعراء سوى

  .)٢٢٧ -٢٢٤الشعراء (إلى أخرها ) يتبعهم الغاوون
ِولو أنما في الأرض (وسورة لقمان سوى ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة  َْ ْ ِ ََّ َ ََْ

ٌمن شجرة أقلام َ َْ ٍ
َ َ َ ْ

  .)٢٩-٢٧لقمان (إلى تمام الآيات الثلاث ) ِ
ًِأفمن كان مؤمنا(ات وكذا سورة السجدة سوى ثلاث آي ْ ُ َ ََ ْ َ إلى تمام الثلاث ) َ

ُقل يا عبادي الذين أسرفوا(والزمر سوى ثلاث آيات ) ٢٠-١٨السجدة ( َُ ْْ َ َ َ
ِ َِّ َ

ِ
إلى ) َ

َإن ربك يـعلم أنك ( وسورة المزمل إلا آيتان) ٥٥ - ٥٣الزمر(تمام الثلاث آيات  َََّ ُ َْ َ ََّ َّ ِ

ُتـقوم ُ    .)٣()٢٠المزمل ( )َ

                                                           

الحدیث في علوم ، )٢٢٥(المدخل لأبي شهبة ، )١/٤٤(جمال القراء وكمال الإقراء  (١)

  ).١/٢٧(القرآن والحدیث 

  ).١/٤٥( جمال القراء وكمال الإقراء  (٢)

  ).٢/٣١٦(اس والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النح) ١/٥٢(الإتقان للسیوطي  (٣)
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  .ًفيه اختلافا واسعا وسأفرده ببحث خاص إن شاء االلهوبعض هذا مختلف 
  .قسم السور المدنيه:مطلب الثانيال

،  الأنفال،  وآل عمران،  البقرة(وأما السور التى لقبت بالمدنية فهي 
،  الحشر،  الطلاق،  محمد،  الحديد،  النساء،  الممتحنة،  المائدة،  الأحزاب

 براءة،  الفتح،  الجمعة،  التحريم،  الحجرات،  ةا�ادل،  المنافقون،  النور،  النصر

)١(.  
وقد ذكر السخاوي في جمال القراء عن مجاهد كلامه في ترتيب نزول 

الملقبة بالمدنية فذكر أن أول ما نزل بالمدينة البقرة ثم ،  بعض هذه السور المائدة
 النساء ثم ثم) الممتحنة(الأنفال ثم آل عمران ثم النساء ثم الأحزاب ثم الامتحان 

،  النور،  النصر،  الحشر،  ثم محمد ثم الفتح ثم الطلاق البينة،  ثم الحديد) الزلزلة(
  .)٢( براءة

  
  لثالمطلب الثا

   فوائد معرفة سور القسمين
 معرفة السور التى تلقب بالسور المكية ومعرفة إنلما كان لكل علم فوائده ف

 نزول سور اللقبين له فوائده العظيمة السور التى تلقب بالمدنية وكذا معرفة ترتيب
  :وثمرته اليانعة ويمكن ذكر بعض هذه الثمرات والفوائد فيما يلي

 الفائدة الأولى إن معرفة ذلك كله يفيد في الوقوف على معرفة الناسخ 
كثير من ينسخ المتقدم وبالتالي يترتب عليه والمنسوخ لأنه من المعلوم أن المتأخر 

صوص القرآنية ذا�ا وفي معرفة الأحكام الشرعية معرفة المسائل في فهم الن
  .صحيحة

                                                           

، فضائل القرآن لأبن الضریس، )٧/١٤٣( دلائل النبوة، )١/٥٨(الإتقان للسیوطي  (١)

، )١٣ -/١٢(فضائل القرآن لابن كثیر ، )٢/٢٠٠(فضائل القرآن لأبي عبید ، ١٧٣ص

  .٤٣التحبیر 

  ).١/٤٥( جمال القراء للسخاوي  (٢)
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فأول ذلك معرفة السور المكية والمدنية (قال الحارث المحاسبي رحمه االله 
فيها من الأمر والأحكام نزل بمكة أو بالمدينة فإذا اختلف كان الذي  ليعرف أن ما

فائدة قد أشار إليها الرازي  وهذه ال)١(نزل بالمدينة هو الناسخ لأنه الآخر في النزول
 الآحاد ومتى لم هاعلم أن الكلام في أن هذه السورة مكية أو مدنية طريق(بقوله 

يتصل بالأحكام الشرعية فنزولها بمكة والمدينة سواء وإنما يختلف  يكن في السورة ما
  .)٢ ()الغرض في ذلك إذا حصل فيها ناسخ ومنسوخ فيكون فيه فائدة عظيمة

وإنما يذكر ما نزل بمكة والمدينة لأن فيه (فر النحاس رحمه االله وقال أبو جع
أعظم الفائدة في الناسخ والمنسوخ لأن الآية إذا كانت مكية وكان فيها حكم 

  .)٣()ة نسخت المكيةنيوكان في غيرها مما نزل بالمدينة حكم غيره علم أن المد
 السور من  المكي منلمويجب أن تع(وقال مكي بن أبي طالب رحمه االله 

  .)٤ ()المدني فذلك مما يقوى ويفهم معرفة الناسخ والمنسوخ
وينبغي له أي المفسر أن يعرف المكي من المدني (ومثله قول القرطبي 

ليفرق بين ما خاطب االله به عباده في أول الإسلام وما ند�م إليه في آخره فالمدني 
  .)٥ ()هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن

  : المقالوبالمثال يتضح
ُولا تـنـقضوا الأيمان بـعد تـوكيدها وقد جعلتم (فمن أمثلة ذلك قوله تعالى  ُْ َْ َ َْ َ ََ ََ

ِ ِ
ْ َ ُ ََْ ْ ََْ ُ َ

ًالله عليكم كفيلا َِ َ ْ ُ ْ ََ ًيمان مطلقا ثم أبيح فالآية منعت الحنث في الأ) ٩١(النحل ) َّ
ه يمان بعد ذلك في الضروريات بشرط الكفارة عن هذا اليمين بقولالحنث في الأ

َلا يـؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يـؤاخذكم بما عقدتم الأيمان (تعالى  َ َ َْ ُ َْ ْ ُُ ْ َّ َ َ َ
ِ

ْ َ ُْ ُُ ُِ ِ ِ ِ
ُ ُْ

َٰ َ ِ ِ ْ َّ َِّ ُ ُ َ◌ۖ 
ْفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتـهم أو  ْ َ َ ْ ََ َ َ َْ ْ ُ َُ ُ َُ ُ َُ ْ

ِ ِ ِ ُِ َِ
ْ َ َْ ِْ

ْ َ َ
ِ
َ َ َ ِ ُ َّ

ٍتحرير رقـبة 
َََ ُ

ِ َ فمۖ◌َْ ٍن لم يجد فصيام ثلاثة أيام َ ََِّ َِ ََ ُ َ
ِ َ ْ َ َْ ْ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ۚ◌ْ ْ َُ ََْ َ َ َِ ُ ِ ََْ ُ َّ َ ِ ٰ◌ۚ 

                                                           

  )٣٩٤ص(فهم القرآن  (١)

  ).٧٣/ ١٩) (بیرالتفسیر الك(مفاتیح الغیب  (٢)

  ).٢/٦١١(الناسخ والمنسوخ للنحاس  (٣)

  ).١١٤ - ١١٣ص(الإیضاح لناسخ القرآن ومنسوخه  (٤)

  ).١/٢١(مقدمة تفسیر القرطبي  (٥)
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ْواحفظوا أيمانكم َُ َ ََْ ُ َ فآية النحل مكية وآية المائدة مدنية ولولا ) ٨٩الآية (المائدة ) ْ
  )١(معرفة ذلك ما عرفنا أن الثانية ناسخة للأولى

ة المكي والمدني يفيد في معرفة تفسير الآية ومراد  الفائدة الثانية أن معرف
االله منها وقد جاءت مقالات بعض أهل العلم مؤكدة على أهمية هذه الفائدة فها 

ًيحل لأحد أن يفتي في دين االله إلا رجلا عارفا  لا(هو الشافعي رحمه االله يقول  ً
 ه ومدنيهمكي ومتشا�ه وتأويله وتنزيله وهبكتاب االله بناسخه ومنسوخه وبمحكم

ًوما أريد به وفيما أنزل ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول االله صلى االله عليه 
  .)٢ ()وسلم وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن

يز المكي والمدني يفيد المفسر يلاغنى عنها لمن ينصب نفسه للتفسير فتم
  .)٣ (ً)كثيرا

َقل للذين آمنوا يـغفروا للذين لا ( قوله تعالى أوبالمثال يتضح المقال فمن قر َ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ َّ

ُ ْْ َ َُ ُ
َيـرجون أيام الله ليجزي قـوما بما كانوا يكسبون َ َُ َ

ِ ِْ َ ً ُ َُ َ َِ ْ َ ِ ْ
ِ َّ َ ََّ ولم يعلم أ�ا  )١٤(الجاثية الآية ) ْ

 أن الآية تنهي المسلمين عن الجهاد فإذا دمن سورة الجاثية المكية ظن وربما اعتق
ة نداعرف أ�ا كانت تعالج مرحلة من مراحل الدعوة وهى مه ،كيةعلم أ�ا م

  .)٤(قوى شوكة المسلمينتالكفار حتى 
ًوأيضا يدخل في هذا معرفة التدرج في التشريع فإن من يجمع آيات تحريم 

  :يستطيع أن يعرف أن تحريمها مر بمراحل ا ولا يعرف مكيها من مدنيها لابالر
ا عمل مذموم غير مقبول عند االله بنص قوله  التنبيه على أن الرب- الأول

َوما آتـيتم من ربا ليـربـو في أموال النَّاس فلا يـربو عند (تعالى في سورة الروم المكية  ْ َِ ِ
ُ َ ُ ً َْ ْ ْ َََ ِ ِ

َ ََْ ِ َ
ِ ِ ْ ُْ

ًثم حرم أكل الربا مضعفا لقول تعالى في سورة آل . )٥ ()٣٩(الروم الآية ) ۖ◌َِّالله 
َيا أيـها(عمران المدنية  َُّ ً الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة َ َ ِّ ََ َ ُ َ ًَ َ ْ َُ ُ َُ ْ َ

ِ  ثم حرم )٦()ۖ◌َّ
                                                           

  )٣٣٣(الإیضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب  (١)

  ).٢/١٥٧(الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي  (٢)

  ).٢٣ص(فى زید دراسات في التفسیر لمصط (٣)

  ).٥/٥٦٤(تفسیر أبي السعود  (٤)

  ).٤/٨٩(تفسیر السعدي  (٥)

  ).١/٢٧٠(تفسیر السعدي  )٦(
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ُيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وذروا (ًأكله مطلقا لقوله تعالى في سورة البقرة المدنية  ََ َ َّ ُ َّ َُ ََ
ِ َّ َ َُّ

َما بقي من الربا َ َِّ َ
ِ

َ
   .)١( )٢٧٨(البقرة )  إن كنتم مؤمنينِ

التبصر بالمراحل التاريخية التى سار (فوائد معرفة المكي والمدني  ومن الثالثة
عباده الاطلاع على الطريقة الحكيمة التى أخذ االله �ا  عليها تشريعنا السامي و
   )٢ ( )فيما سن لهم من أحكام

  :نموذج تطبيقي للفائدة الثالثة
 في صحيحه بسنده عن عائشة رضى االله -  رحمه االله–أخرج البخاري 

إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل (ها في حديثها مع الرجل العراقي وفيه عن
فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس للإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أو 

  .)٣ (ً)ندع الزنا أبدا شيء لاتزنوا لقالوا لا
عين على  معرفة السور الملقبة بالمكية والسور الملقبة بالمدنية ي- الرابعة

معرفة مراحل الدعوة إلى االله تعالى من قبل رسوله في الحقبتين المكية والمدنية 
  .وطبيعة الدعوة ومراحلها في كل منهما

إنه جهد كبير أن يتتبع الباحث منازل الوحي في جميع (يقول مناع القطان 
 دد مكانه ويضم إلىمراحله ويتناول آيات القرآن الكريم فيعين وقت نزولها ويح
ل بل المكي أم من قبذلك الضوابط القياسية لأسلوب الخطاب فيها أهو من ق

 عليها ارتكزت مستعينا بموضوع السورة أو الآية أهو من الموضوعات التى ؟المدني
  .)٤ (؟)الدعوة الإسلامية في مكة أم من الموضوعات التي ارتكزت عليها في المدينة

ً خليقا بالعناية ًلمكي والمدني إذاكان العلم با(قال الدكتور صبحي الصالح 
ًالتى أحيط �ا وجديرا أن يعد بحق منطق العلماء لاستيفاء البحث في مراحل 

  .)٥ ()الدعوة الإسلامية

                                                           

  ).١/٢١٨(تفسیر السعدي  )١(

المكي والمدني لعبد الرزاق حسین ، )٤٤ص(التعبیر الفني في القرآن للدكتور شیخ أمین  )٢(

  ).١٣٩/ ١(أحمد 

  .كتاب فضائل القرآن باب تألیف القرآن) ٤٩٩٣(برقم ) ٨/٦٥٤(البخاري مع الفتح  )٣(

  ).٥٣(مباحث في علوم القرآن لمناع القطان  )٤(

  ).١٦٧ص(مباحث في علوم القرآن لصحبي الصالح  )٥(
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ومن يتأمل الدعوة ومراحلها وصاحبها صلى االله عليه وسلم في القرآن 
ن القرآن المكي يجد اعتنائه ببعض الموضوعات كتقرير القضايا الإيمانية في حين أ

عتني ببيان جزئيات التشريع وتفاصيل الأحكام وقضايا علاقة الأمة االمدني 
  .الإسلامية بغيرها من الأمم

هكذا يقرر القرآن الكريم في مختلف مراحل نزوله بما يلائم نفسية 
المخاطب انظر مثلا سورة كسورة الحجر وهى سورة مكية ودعو�ا إلى أصول 

ملن تشوقد ا - كسور البقرة والنساء والمائدة وهن مدنيات االإيمان وانظر مثلا سور
  .)١( تشريعات تفصيلية وأحكام عملية في العبادات والمعاملاتعلى

ومن تبين أحكامها علم (وفي هذا يقول القرطبي رحمه االله في سورة النساء 
  .)٢ ()أ�ا مدنية لاشك فيها

جمع سورة في أ(ئدة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في سورة الما
  .)٣ ()القرآن لفروع التشريع من التحليل والتحريم والأمر والنهي

ً على أن القرآن الكريم وصل إلينا كاملا  يدل الكي والمدنيمعرفةالخامسة 
ريف والتبديل والتصحيف حتى إن ح والنقصان والتالزيادةًغير منقوص خاليا من 

ته بل نقلوا لنا اوا بنقل آياته وحروفه وكلمًالذين نقلوه لنا جيلا بعد جيل لم يكتف
  .)٤(أسماء سوره وألقا�ا وترتيب نزولها وأماكن النزول

                                                           

  ).١/١٤٠(كتاب المكي والمدني  )١(

  ).٥/١(تفسیر القرطبي  )٢(

  ).٣/٥(الجامع لأحكام القرآن )  ١٥/٤٤٨(مجموع الفتاوي  )٣(

  ).١/١٤١(المكي والمدني ، )١/١٩٥( رفان للزرقانيمناهل الع )٤(
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  سادسالمبحث ال
  أقسام سور القرآن باعتبار طولها وقصرها 

  :مطالبأربعة فيه تمهيد و
  :تنقسم سور القرآن باعتبار طولها وقصرها إلى أقسام

  ،   السبع الطوال-  القسم الأول 
  ،   سور لقبت بالمئين– سم الثانيالق 
 سور لقبت - القسم الرابع،   سور لقبت بالمثاني-  القسم الثالث 
  .بالمفصل

  :تمهيد
وقد شاع هذا التقسيم منذ العهود الأولى ويدل عليه قول النبي صلى االله 

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال (عليه وسلم فيما رواه عنه واثلة بن الأسقع 
  .)١()لزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصلوأعطيت ا

  المطلب الأول
  قسم السبع الطوال

وهاك الكلام في الأقسام الأربعة أما السور التى لقبت بالسبع الطوال 
 وهى سبع سور اتفق العلماء )٢(فالطوال بضم الطاء جمع طولي كالكبر جمع كبرى

                                                           

سند أبي داود الطیالي ، )٢٨/١٨٨(الحدیث أخرجه أحمد باب حدیث واثلة بن الأسقع  )١(

والبیهقي في شعب ) ٢٢/١٨٦(والطبراني في الكیر ، )٢/٣٥١(باب وثلة بن الأسقع 

) ٣/٤٦٩(لصحیحة قال الألباني في السلسلة ا) ٢٧٣٤(سند الشامین ، )٢٤٨٤(الإیمان 

وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشیخین غیر عمران القطان فهو حسن الحدیث 

للخلاف المشهور فیه وقد تابعه سعید بن بشیر عن قتاده به أخرجه الطبري ویوسف بن 

وتابعه لیث أبن أبي سلیم عن أبي برده عن أبي ) ٢/ ٢٢٥(عبد الهادي في هدایة الإنسان 

وله شاهد من مرسل أبي قلابة مرفوعا نحوه ) ١٢٩رقم (ًه الطبري أیضا الملیح به أخرج

ٕقلت واسناده صحیح مرسل قلت فالحدیث بمجموعة طرقه صحیح ) ١٢٧(أخرجه الطبري 
  .واالله أعلم انتهى كلام الشیخ

  ).٣/١٤٤(النهایة ، )١١/٤١٠) (ط و ل(مادة ، اللسان )٢(
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 المصحف البقرة وآل عمران والنساء على ست منها وهى بحسب ترتيبها في
  ،والمائدة والأنعام والأعراف واختلفوا في السابعة

إلى أن فذهب جماعة منهم ابن عباس رضى االله عنهما وسعيد بن جبير ومجاهد 
 وحكى السيوطي في الإتقان الإجماع )١(وهو اختيار بن جريرالسابعة يونس 

  .)٣( السابعة سورة الكهفوذهب الحاكم في المستدرك إلى أن .)٢(عليه
  )٤(على أ�ما سورة واحدة) الأنفال وبراءة(وذهب جماعة إلى أن السابعة 

بن عباس قال قلت ااستدل القائلون بأ�ا سورة يونس بحديث  : الأدلة
ما حملكم على أن عمدتم إلى الانفال وهو من المثاني وإلى براءة وهى من (لعثمان 

ًتبوا سطرا بسم االله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع تم بينهما ولم تكنالمئين فقر
  .)٥ ()الطول

لم يكن يرى أن الأنفال (فوجه الدلالة منه ان بن عباس رضى االله عنهما 
واستدل القائلون بأن الأنفال وبراءة بنفس الحديث ) وبراءة من السبع الطوال

 أن عثمان عندهممنه الذي استدل به اصحاب القول الأول ووجه الدلالة 
كانوا يرون أن الأنفال وبراءة   ه كتب المصحف في عهداوالصحابة الذين باشرو

  .سورة واحدة وعليه تكون هي السابعة
  مناقشة وترجيح

المتأمل في أدلة من قال أ�ا يونس ومن قال أ�ا الأنفال وبراءة يجد أ�م 
يصح  لأنه لاقين ييصلح دليلا للفر استدلوا بحديث بن عباس وهذا الحديث لا

ًسندا ولا متنا على ما  ه في مناقشة أدلة المذهب الثاني في المطلب الثالث الذي تنبيً
بعنوان ترتيب السور بين التوقيف والاجتهاد من المبحث الثاني الذي بعنوان 

                                                           

و )٥/٩٦(ي تفسیره كما ذكر السیوطي في الدر وابن أبي حاتم ف، )١/٧١(تفسیر الطبري  )١(

  .٣٧ص، التحیر للسیوطي

)١/٢٠٤ ( )٢.(  

  ).٢/٣٥٥(المستدرك  )٣(

منیرة محمد . اسماء سور القرآن وفضائلها د) ١/٢٤٤(البرهان في علوم القرآن للزركشي )٤(

  ).١/٦٣٤(والنسائي في تفسیره ، )٢/٤١٣(الإتمان ، الدوسري

  ).١/٤٩٨(أبو داود ، طبعة شاكر) ٣٩٩(برقم ) ٣٣١ -١/٣٢٩(أخرجه أحمد  )٥(
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أحكام تسوير القرآن وفوائده ومع ذلك فإن الراجح من هذه الأقوال قول من قال 
  :أ�ا يونس لما يأتي

 أنه توجد روايات صحيحة تدل على أن عثمان رضى االله عنه - لاًأو
بن عباس على أن السابعة يونس ومن هذه الروايات ما أخرجه الحاكم لاموافق 

قال سمع عثمان بن (نصاري لأاأسيد في المستدرك بإسناده عن أبي سعد مولي أبي 
بالمصحف وافتتح عفان رضى االله عنه أن وفد أهل مصر قد أقبلوا فقالوا له ادع 

  .)١()السابعة وكانوا يسمون سورة يونس السابعة فقرأها
فوجه الدلالة منه أن عثمان رضى االله عنه لم ينكر على الوفد أن السابعة 

بعة الأنفال وبراءة أو الكهف �ا ولو كان يرى أن السااء وافقهم في قرليونس ب
ة البسملة بين الأنفال هم وعليه فإن عدم كتابأصوب لهم خطل لأعلمهم برأيه و

هما سورتان عنده وإنما لم ا سورة واحدة عند عثمان بل معلى أ�يدل  وبراءة لا
  .يكتب البسملة بينهما لأمور أخرى ليس المقام مقام سردها ومناقشتها

 للادتسالا عليها في د يعتمة لم أقف على أدلة صحيحنىأن كما ً:ثانيا
أو الكهف وكل قولا خلا من دليل فلا يركن على أن السابعة هى الأنفال وبراءة 

خذ فيها إلا بالنص ؤي  به خاصة في مثل هذه المسائل التى لاولا يؤخذإليه 
  .الصحيح والدليل القوي

ليه إهل العلم فأ أن القول بأ�ا سورة يونس هو قول الأكثرين من :ثالثا
  .)٢(القرطبيذهب الطبري وابن كثير والسيوطي في الدر والبيهقي في الدلائل و

رسول االله  يب القرآن عن أوس بن حذيفة وفيه قلنا يازحديث تح :رابعا
 حتى ء حزب من القرآن فكرهت أن أجييأبطأت علينا الليلة فقال إنه طرأ عل

ه قال أوس بن حذيفة فسألت أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كيف تمأ

                                                           

  .صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي: قال الحاكم ) ٢/٣٣٩( (١)

  ).٢/٤٦٥(الدلائل ، )٥/٩٦(الدر المنشور ، ٤/٤٦٤ابن كثیر ، ٨/١٤/٥٢جامع البیان  (٢)
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إحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب تحزبون القرآن قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا و
  .)١ ()المفصل وحده
 إلا أنه يدل على أن الأنفال )٢( الحديث وإن كان في إسناده مقالفهذا

 ليست سورة واحدة بل هما سورتان حيث ذكر الطحاوي في شرحه لهذا وبراءة
ثلاث الأول البقرة وآل عمران والنساء وبالخمس المائدة الالحديث أن المقصود ب

 ومن )٣( والأعراف والأنفال وبراءة فدل ذلك على أن يونس هى السابعةوالأنعام
الصحابة للقرآن يمكن أن يكون مأخوذ عن رسول االله تحزيب جهة أخرى فإن 

  .صلى االله عليه وسلم
قال سألت (لأنه جاء في بعض الروايات للحديث الذي معنا أن أوس 

رسول االله صلى االله بعض أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كيف كان 
ًعليه وسلم يحزب القرآن قال كان يحزبه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة ً ً ً( 

)٤(.  
فهذا الحديث إن صح فإنه يدل على أن الأنفال وبراءة سورتان بتوقيف 

وإذا (ة قال الطحاوي عالنبي صلى االله عليه وسلم ويلزم عنه أن يونس هى الساب
 ينفي حديث أوس بن حذيفة وجب أن تكونا سورت ماكان تحزيب القرآن على 

أ�ما على بن عباس وتباينهما في الوقتين اللذين كان نزولهما فيهما يدل اكما قال 
بن عباس ونزلت اسورة واحدة ذلك أن الانفال نزلت في بدر كما أخبر  سورتان لا

أن على براءة سنة تسع هجرية واستمر نزولها إلى ما بعد غزوة تبوك فدل ذلك 
بن عباس ليقول ذلك ا عنها وما كان نأى هي بمسورة براءة ليس من الأنفال بل

ا قاله بتوقيف عن النبي صلى االله عليه يقول في مثل هذا بالرأي ب  فمثله لاهعن رأي
                                                           

ن سنن ب، طبعة الرسالة) ٢٦/٨٩(أخرجه أحمد باب حدیث أوس بن أبي أوس الثقفي  (١)

صحیح ابن حبان القسم الخامس من ، )١/٤٢٧(ماجة باب في كم یستحب بختم القرآن 

  ).٢/٦٩(سنن أبي داود باب تحزیب القرآن ، )١/١٥٠(أقسام السنن وهو أفعال 

في إسناده ضعف لأن فیه عبد االله عبد الرحمن ابن یعلى وهو الطائفي ضعفه الذهبي  (٢)

  .لبخاري وقال ابن معین وابن معینوابن حجر وابن أبي حاتم والنسائي وا

  ).٣/٤١٠(شرح مشكل الأثار للطحاوي  (٣)

  .سبق تخریجه (٤)
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ن إن براءة من المئين وإنفال من المثاني و الأه قال إنوسلم إلى أن قال ألا ترى أن
ن رسول االله صلى االله إاحدة منهما غير صاحبتهما وفي ذلك ما قد دل أن كل و

ما ذكر في هذا واحدة منهما مكان ما أعطى الأخرى على عليه وسلم أعطى كل 
 الذي تحزيبسورة واحدة وفي  الحديث وفي ذلك ما قد دل على أ�ما سورتان لا

ذكرنا قبل هذا فإن يكن التحزيب كان من رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو 
يجوز خلافها وإن كان من أصحابه رضوان االله عليهم فهم المقتدون  لحجة التى لاا

كان عليه فعلم أن ذلك ما كان في  يخرجون عن ما ثاره الذين لابه المتبعون لآ
ً ملخصاه.سورة واحدة أ التحزيب فقد ثبت به أن براءة والأنفال سورتان لا

)١(  

  
  المطلب الثاني
  قسم المئين

ولقبت بالمئين لأن عدد آيا�ا لسور التالية للسبع الطوال  والمئين هى ا
ًمائة آية أو يزيد قليلا أو ينقص عن ذلك قليلا ً

)٢(.  
 أن يكون المراد بالسبع في هذا الحديث السبع والأشبه :قال البيهقي

  .)٣(الطوال والمئين كل سورة بلغت مائة آية فصاعدا
ضوان االله عليهم قال مكي ًولقب هذا القسم كان معروفا عند الصحابة ر

بن ابي طالب في الهداية وروي عن الصحابة رضى االله عنهم أ�م قسموا فصول 
القرآن إلى خمسة فصول الأول السبع الطوال والثاني المئين والثالث المثاني والرابع 

التي  التى تقرب من الطوال تسمى المئين وهى والسور .آل حميم والخامس المفصل
آية فأكثر وما يقرب من المائة والذي يلي المئين من السور يسمى  مائة عددها 

  .)٤(ن المئين وما يليها مثانيأالمثاني سميت بذلك لأ�ا ثانية للمئين فك

                                                           

  ).٤٠٩ -٤٠٣/ ٣(شرح مشكل الأثار للطحاوي  (١)

دراسات في علوم القرآن ، )١/٣٢٣(المدخل لدراسة القرآن ، )١/٧١(تفسیر الطبري  (٢)

  ).١/٨٨(جمال القراء وكمال الإقراء باب أسماء القرآن ، )١/٥٧(

  ).٤/٧١(شعب الإیمان  (٣)

(٤) ) ١/٨٢.(  
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 العلماء في تحديد السور الملقبة بالمئين فأكثرهم على أن اختلفوقد 
 فمن ذهب إلى �ايتها الشعراء والقائلون �ذا اختلفوا في أي سورة هى أول المئين

أن الأنفال وبراءة هى السورة السابعة جعل أول المئين سورة يونس ومن ذهب إلى 
  .)١(أن السورة السابعة هى يونس جعل التوبة أول المئين ثم هود إلى الشعراء

وذهب النيسابوري في تفسيره إلى أن المئين سبع سور هن الإسراء 
ون وعلل ذلك بأن كل سورة منهن تبلغ والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمن

نحو مائة آية وضعف قول من قال إن المئين هى التى تلي السبع الطوال حيث 
ون فهن سبع أولها ئشعرة بالتضعيف حيث قال وأما المأشار إليه بصيغة قيل الم

خرها سورة المؤمنون لأن كل سورة منها نحو مائة آية وقيل آسورة بني إسرائيل و
ولي السبع الطوال ثم المثاني بعدها وقيل إن ما بعد السبع الطوال من  المئون ما

  .)٢(المئين إلى الحواميم
  

  المطلب الثالث
  قسم المثاني

عتبار طولها وقصرها هو لقب ابعض سور القرآن الكريم بلاللقب الثالث 
على خلاف ) ق( إلى أو السور التالية للمئين من النمل إلى الحجرات يالمثاني وه

ئين  ولقبت �ذا لأ�ا ثانية بعد المفصل وسيأتي بيانه إن شاء االله تعالى بداية المفي
يزا لها عن المئين أو يوالمئون أولى بالنسبة لها أو لقبت �ذا لأن آيتها أقل من المئة تم

لأ�ا تثنى أكثر وأسرع مما يثنى الطوال والمئون أي تطوى بالقراءة أو لتثنية الأمثال 
  .)٣(ر أو لتثنية القصص فيهاخبا والأفيها بالعبر

                                                           

السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض ، )١/٢٢٣(الموسوعة القرآنیة المتخصصة  (١)

  ).٢/٢(معاني كلام ربنا الحكیم 

  ).١/٣٣(تفسیر النیسابوري  (٢)

لفراء معاني القرآن ل، )١/٢٢٣(الموسوعة القرآنیة المتخصصة ، )١/٨٨(جمال القراء (٣)

  ).٢/٤١٣(والإتمان للسیوطي ، )٢/٤١٨(
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ويرى النيسابوري في تفسيره أن المثاني هى التى تلي السبع الطوال وهى 
ل أي تلتها وأحدها مثنى مثل معنى امن يونس إلى النحل لأ�ا ثنت الطو

  .)١(ومعان
ليه النيسابوري بما ذكره البقاعي في إقلت ويمكن أن يجاب عما ذهب 

المناسبة الوثيقة بين المفصل والمثاني من جه وبين المثاني والمئين ر من وجود رنظم الد
يد بوالمراد بالمثاني هنا مادون المئين والمفصل قال أبو ع(من جهة أخرى حيث قال 

لأحسن كون االهروي قيل لها مثاني لأن المئين جعلت مبادئ والتى تليها مثاني و
فصل أول لقب جامع للسور ذلك بالنسبة إلى المفصل من وجهين الأول أن الم

ون ثم الطول فالمثاني ثانية له حقيقة وما هى ثانية ئباعتبار القصر وفوقه المثاني ثم الم
خر الثاني أ�ا لما زادت على ن الطرف الآمل قنا البراءة بالطواللمئين إلا أن ألح

يها في مجموع الصلاة باعتبار قراءة بعضها في كل من لالمفصل فكانت مثاني لت
  .)٢(الركعتين

وتجدر الإشارة إلى أن لفظ المثاني جاء في القرآن الكريم في أكثر من 
ًنه بل مراد به القرآن كله ومن ذلك يعبًموضع ليس مرادا به هذا القسم من السور 

ُالله نـزل أحسن الحديث كتابا متشا�ا مثاني تـقشعر منه جلو(قوله تعالى َُّ َ ُ ً َُ ُْ َِ ِ ُِّ َ َ َ َ َْ َ
ِ ً

ِ ِ ِ ْ َ َ ْ َ َ َ َد الذين َّ
ِ َّ ُ

ْيخشون ربـهم َُ َّ َ ْ َ   ).٢٣(الزمر ) َْ
لي المئين من السور التى هي دون المائة كأن  و والمثاني ما:قال بن قتيبة

 وهذه مثان وقد تكون المثاني سور القرآن كلها قصارها وطوالها ويقال ئالمئين مباد
َكتابا متشا�ا مثاني(من ذلك قوله عز وجل 

ِ َ َ َ ََ ُ ًً
ِ القرآن مثاني لأن الأنباء وإنما سمى ) ِ

  .)٣(والقصص تثنى فيه
َولقد آتـيـناك سبـعا من المثاني والقرآن العظيم(ومنه قوله تعالى 

ِ
َ ًْ ْ َْ ْ َ َ َُ َ َِ َ َ

ِ
ْ َْ َ َ ْ سورة ) َ

  ).٨٧الآية (الحجر 

                                                           

  ).١/٣٣(تفسیر النیسابوري  (١)

  ).٨/٣٥٧(نظم الدور  (٢)

  ).١/٣٥(غریب القرآن  (٣)



        

 ١٢٦ 

? بالإسكند?ية?لثلاثو? من ?لعد? ?لأ???لمجلد  ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا   لحولية كلية ?لد??سا

 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

فالمراد بالسبع المثاني في الآية السبع الطوال وإنما لقب بالمثاني لأن الأمثال 
بن عمر وابن عباس وابن مسعود وسعيد بن اهذا قول  فيهن وثنىتوالخبر والعبر 

جبير ومجاهد والضحاك رضى االله عنهم وذهب آخرون إلى أن المراد بالسبع المثاني 
نى في كل ركعة من الصلاة أو ث تلأ�افي الآية فاتحة الكتاب وإنما لقبت بذلك إما 

 عمر بن الخطاب  على االله تعالى والقسم الثاني دعاء قالهءان قسم ثنالأ�ا قسم
وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وإبراهيم النخعي ويحيي بن يعمر وأبي 

 وإما أن يكون المراد بالسبع المثاني ةيد بن عمير وأبي ملكيبفاخته وأبي العالية وع
وعد ،  وضرب الأمثالوالإنذارفي الآية سبع معاني من القرآن أمر و�ى والبشارة 

  .لقرآن وهذا قول زياد بن أبي مريموأتتيك بناء ا، النعم
 الطبري اختياروأرجح هذه الأقوال قول من قال إ�ا فاتحة الكتاب وهو 

  .)١(في تفسيره بعد ذكره لهذه الأقوال
 بذلك بحديث أبي هريرة رضى االله عنه أن رسول االله صلى االله واستدل

  .  (٤) )أم القرآن السبع المثاني التى أعطيتها( :قالعليه وسلم 
 ةًًقلت ومهما يكن من شيء فإن لقب المثاني يطلق ويراد به سورا معين

عرفها العلماء بنص الحديث السابق ويطلق على القرآن كله أو على معانيه أو 
  .على فاتحة الكتاب بنص آياتي الحجر والزمر السابقتين

  
  
  

  المطلب الرابع
  قسم المفصل 

  : التعريف بالمفصل:ىوفيه مسائل الأول
 الأول :فصل في اللغة من فصل وتدور هذه المادة حول عدة معانوالم

�كتاب فصلت آياته قـرآنا عربيا(توضيح الشيء وبيانه ومنه قوله تعالى  ِِّ
ََ ً ُْ ُُُ َ ْ َ ٌ فصلت ) َِ

                                                           

   ).١٢٨/ ١٧(تفسیر الطبري  (١)

  ).٣٣٨٩( أخرجه البخاري في صحیحه  (٤)
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 وهذا يستلزم البيان التام  أي فصل كل شيء من أنواعه على حدة)٣(الآية 
 بقوله تعالى ولقد وصلنا نى هو المعنيوالتفريق بين كل شيء وتميز الحقائق وهذا المع

 انفردت الكلمة من الكلمة إذا ته لهم ففصلالهم القول لعلهم يتذكرون أي وصلن
يتم المعنى إلا  كل واحدة منهما بمعنى هو المعنى الذي في الأخرى وكان لا

  ً.بتوصلهما جميعا
فهو موصل ومفصل من هذه الجهة وهو كله مفصل من معنى آخر إن االله 

ُفصلناه وكل شئ ( قوله تعالى ومنهل ذكره بينه كله ج َْ َّ الإسراء الآية )  تفصيلاَ
)١٢.(  

ٍكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم (وقال عز من قائل  ِ ِ ِ ِ
َ َْ ُ َ ْ ْ َِّْ ُ َُّ ُُ َ ْ ُ ٌ َ

ٍخبير ْوقد فصل لكم ما حرم عليكم(وقال ) ١(هود الآية ) َِ ْ َُ ََُْ ََّ َْ َ َ َ َّ َ ) ١١٩(الأنعام الآية ) َ
شبهة  ه فلم يبق فيه إشكال ولاححرم عليهم وبينه ووض أي فصل لعباده ما

ٍكذلك نـفصل الآيات لقوم (توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال وقال تعالى 
ْ َ َِ ِِ

َ ْ ُ ِّ ُ َ َٰ َ
َيـتـفكرون ُ

َّ َ   ).٢٤(يونس ) ََ
َكذلك نـفصل الآيات لقوم يـعلمون(وقال تعالى  ُ َ َْ َ َ

ٍ
ْ َ َِ ِِ ْ ُ ِّ ُ َ ٰ   ).٣٢(الأعراف الآية ) َ

َوكذلك نـفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين(وقال تعالى  َ
ِ ِِ ْ ُ َْ ُ ُ

ِ َِ ََ َ َْ
ِ ْ ِّ َُ ِ َٰ الأنعام ) ََ

ًوالخلاصة أن االله تعالى أنزل كتابه مفصلا مبينا بلسان عربي مبين) ٥٥(الآية  ً.  
 عنه ومنه قولهم انفصالهالثاني يطلق ويراد به خروج الشيء من الشيء أي 

ِولما فصلت ( عن رحمها ومنه قوله تعالى انفصل الذي هاولدل الناقة أي يفص ََ َ َّ ََ
ْالعير قال أبوهم ُ َُ َ َ ُ

ِ ي خرجت العير عن أرض مصر متجهة إلى أ) ٩٤( يوسف الآية) ْ
  .أرض فلسطين

زعات والخصومات بين الناس بالحكم انالثالث ويطلق ويراد به فض الم
ِالحكمة وفصل الخطابوآتينه  (فيها ومنه قوله تعالى في شأن داود عليه السلام َ ِ ِْ َْ ْ َ َ ََ ْ (

ِوفصل الخطاب(أي النبوة والعلم العظيم ) ٢٠(ص الآية  َ ِْ
َ ْ َ أي الخصومات بين ) َ

  .)١(الناس

                                                           

  ).٢٦٩/ ٤(تفسیر السعدي   (١)
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رابعا يطلق ويراد به الفصل بين الشيئين ومنه قوله تعالى في شأن القرآن 
ٌإنه لقول فصل( ْ َ ٌ ْ ََ ًل كما سماه االله فرقاناأي الفصل بين الحق والباط) ٣(الطلاق ) َُِّ

)١(  
 اختلف العلماء في بداية المفصل والسور التى لقبت بالمفصل هى :الثانية

 العلماء على أن آخر المفصل سورة الناس واختلفوا اتفقالسور التى تلي المثاني وقد 
  :في أوله على أقوال

  ).ق( أن أوله سورة - الأول
  ).الحجرات( أن أوله سورة - الثاني

  .صلى االله عليه وسلم) محمد(القتال (أن أوله سورة  - الثالث
  ).الجاثية( أن أوله سورة - الرابع

  ).الصافات( أن أوله سورة -الخامس
  ).الصف( أن أوله سورة - السادس
  ).الملك( أن أوله سورة - السابع
  ).الفتح( أن أوله سورة -الثامن
  ).الرحمن( أن أوله سورة -التاسع
  ).نسانالإ( أن أوله سورة - العاشر

  ).سبح( أن أوله سورة -الحادي عشر
  .)٢ ()الضحى( أن أوله سورة -الثاني عشر

وذلك ) ق(قلت ولعل أرجح هذه الأقوال قول من قال إن أوله سورة 
لورود النص بذلك في حديث أوس بن حذيفة قال كنت في الوفد الذين أتوا 

رسول   ياامكثك عنأسلموا من ثقيف قلنا ما أرسول االله صلى االله عليه وسلم و
نا أل حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه فسياالله قال طرأ عل

                                                           

  ).١٢٣/ ٣١(تفسیر الرازي  (١)

البرهان ، )٢/٢٤٩(الفتح ، )١/٢٦(النكت والعیون ، ١٤٠التذكار ص، )٢/٤١٣(الإتقان  (٢)

  ).٢/٤٥٢(غریب الحدیث للخطابي ، )١/٣٤٣(
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 ا وتسعا وسبعا وخمساأصحاب رسول االله كيف تحزبون القرآن قالوا نحزبه ثلاث
  .)١ ()وحزب المفصل، وإحدى عشر وثلاثة عشر

 فإذا عددت حينئذ ووجه الدلالة من هذا الحديث كما قال الزركشي و
بيانه ثلاثة وهي البقرة وآل ) ق(نيا وأربعين سورة كانت التى بعدهن سورة ثما

 وبراءة وسبع  يونس والأنفالعمران والنساء وخمس المائدة والأنعام والأعراف 
وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل وتسع وسبع الإسراء والكهف ومريم 

ى عشرة الشعراء والنمل والقصص وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والفرقان وإحد
والأحزاب وسبأ وفاطر ويس وثلاث "  السجدة"والعنكبوت والروم ولقمان وآلم 

عشرة الصافات وص والزمر وغافر وحم السجدة حم عسق والزخرف والدخان 
 اختياروالجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات ثم بعد ذلك حزب وهو 

  .)٣( سورة قوأولهالمفصل ) ٢(جماعة من المفسرين وغيرهم 
وهذا مذهب كثير من الصحابة كما حكاه الماوردي عن عيسى بن 

حكاه القاضي عياض من أن أول المفصل   الإشارة إلى أن مادر هذا وتج)٤(عمر
ممن حكاه عنه فإن القاضي عياض ذكر الخلاف في حد ،  سورة الجاثية وهم

المفصل فقال قيل من سورة محمد وقيل من سورة ق وذكر الحديث عن ابن 
 و فيظهرحم دو�ما ومعلوم أن الجاثية من آل  مسعود ثمانية عشر من المفصل ما

  .)٥(االله أعلم أنه يرى أن أول المفصل سورة محمد

                                                           

) في كم یستحب أن یختم القرآن(أخرجه بن ماجة في سننة كتاب إقامة الصلاة باب  (١)

  ).١/١٣٢) (١٣٤٥(حدیث رقم 

وابو حیان في ، )١٧/١(ع والقرطبي في الجام، )٤/٢٣٥(منهم ابن كثیر في تفسیره  (٢)

وابن الجوزي في زاد ، )١/٤٧(والسیوطي في الإتقان ، )٨/١٢٠(البحر المحیط 

  ).٦/٢٧٤(وابن عاشور في التحریر والتنویر ، )٨/٣(المسیر

  ).٢/٤١٤(الإتقان ، )١/٢٤٥(البرهان (٣)

  ).١/٢٦(النكت والعیون  (٤)

  ).١٩٩ -٣/١٩٨(إكمال المعلم في شرح مسلم  (٥)
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بن عباس ا إلى هفصل سورة الضحى وعزاًوأيضا من ذهب إلى أن أول الم
ًيصلح دليلا على أن أوله   لا)١(وعلله بأن القارئ يفصل بين هذه السور بالتكبير

الضحى ما يدل عليه جواز التكبير بين هذه السور مشروعية ذلك بين كل 
  .سورتين من هذه السور

   علة تسميته بالمفصل:الثالثة
 في العلة التى سمى من أجلها اختلفوا العلماء في أول المفصل اختلفوكما 

بذلك فذهب طائفة إلى أنه سمى بالمفصل لكثرة الفصل بين سورة بالبسملة 
 فيه ولتلك العلة سمى بعضهم )٢(خووذهب طائفة إلى أنه سمى بذلك لقلة المنس

المفصل بالمحكم فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى االله عنهم قال جمعت 
 ) االله صلى االله عليه وسلم فقلت وما المحكم قال المفصلالمحكم في عهد رسول

)٣(.  
ُ ذكر عنده الذي ابن عمر زمنهم وكره بعض السلف تسميته بالمفصل
 "قولوا قصار السور وصغار السور"المفصل فقال وأي القرآن ليس بمفصل ولكن 

)٤(.  
بن عمر فهو مخالف لصريح الحديث عنه صلى اقلت وهذا إن صح عن 

ثلة بن الأسقع واه وسلم الذي ورد فيه ذكر هذا اللقب لتلك السور فعن االله علي
 السبع الطوال وأعطيت التوراةأعطيت مكان (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .)٥()مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل

                                                           

  ).٢/٤٥٢(ریب الحدیث غ (١)

 ).١/٣٥٢(مناهل العرفان (، )٢/٤١٤(الإتقان  )(٢

 .٥٠٣٦ وبرقم ٥٠٣٥ح ، تعلیم الصبیان: ب،  فضائل القرآن٧٣١/ ٩(صحیح البخاري  )(٣

رجاله مشاهیر ثقات وقد استدل ،  إسناده صحیح٥١١ح ) ١/٥٠٧(المصاحف " كتاب  )(٤

وقد كره ذلك جماعة منهم أبو العالیة ، ةبهذا على جواز أن یقال تسورة قصیرة أو صغیر

لاتقل : "قالا، أخرج عن ابن سرین وأبي العالیة. ورخص فیه آخرون ذكره ابن ابي داود

ًإنا سنلقي علیك قولا ثقیلا" فإنه تعالى یقول ، سورة خفیفة ًِ َِ ْ َ َ َْ َ ْ َُ ولكن سورة ) ٥: المزمل " ( َِّ

 .رجاله ثقات،  صحیح٥" رقم ب، )١/٥٠٣(ابن ابي داود في المصاحف " یسیرة 

 ).٢٨/١٨٨(أخرجه أحمد في مسنده  )(٥



        

 ١٣١ 

? بالإسكند?ية?لثلاثو? من ?لعد? ?لأ???لمجلد  ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا   لحولية كلية ?لد??سا

 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

ه مخالف لما نإفلعل ابن عمر رضى االله عنهما لم يصله هذا الحديث ثم 
 هذا القسم بالمفصل كما ةُكان عليه جل الصحابة رضوان االله عليهم من تسمي

رضى االله عنه سأل الصحابة كيف أنه دل عليه حديث أوس بن حذيفة وفيه 
  .)١()ق(بهم وفيه أ�م يختمون المفصل من سورة يتحزبون القرآن فذكروا له تحز

   أقسام المفصل :الرابعة
   المفصلول طوالالقسم الأ

  القسم الثاني أوسط المفصل
 العلماء في أول كل قسم و�ايته اختلفالقسم الثاني قصار المفصل وقد 

  .على أقوال
إلى البروج ) ق( أن طوال المفصل من فذهب الأحناف ومن وافقهم إلى

  .وأوسطه من البروج إلى البينة وقصاره من البينة إلى الناس
قهم وهم يرون أن طوال المفصل من أول  ومن وافللشافعية :القول الثاني

قصاره من الشرح إلى   من النازعات إلى الضحى وأوسطهالحجرات إلى النبأ وأن 
  .الناس

 قول المالكية وقد ذهبوا إلى أن طوال المفصل من الحجرات :القول الثالث
ه منها إلى آخر ر من بعد ذلك إلى والضحى وقصاوأوسطهإلى آخر النازعات 

  .القرآن
) النبأ(إلى ) ق( للحنابلة وقد ذهبوا إلى طوال المفصل من :قول الرابعال

  .)٢ ()الناس(قصاره من الشرح إلى   من النازعات إلى الضحى و أوسطهو
  : ثمرة الحلاف:الخامسة

  :رة هذا الخلاف تظهر فيما يليثمو

                                                           

  ).٢/١٤٧(مشكل الأثار ) ٤/٢٣٥(ابن كثیر في التفسیر  (١)

جمع ، محمد طاهر الكردي بمطبعة الفتح بجدة، )١/٦٣(حاشیة كتاب تاریخ القرآن  (٢)

نیة المتخصصة الموسوعة القرآ، )١/٣٢٤(المدخل ، )١/٢٠٥(القرآن دراسة تحلیله لرویاته 

  ).١/٣٣٤(مصاعد النظر ، )١/٣٥٢(مناهل العرفان ، )١/٢٢٣(
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فعلى مذهب الأحناف والشافعية يسن للمصلى أن يقرأ من طوال 
لصبح والظهر إلا أنه يسن أن تكون في الظهر أقل منها في المفصل في صلاتي ا

  . ويقرأ من قصاره في المغربهالصبح وفي العصر والعشاء يقرأ من أوسط
وعلى مذهب المالكية يندب لمن يقرأ في صلاتي الصبح والظهر من طوال 
المفصل ومن قصاره في العصر والمغرب ومن أوساطه في العشاء وعلى مذهب 

ن أن يقرأ في صلاتي الصبح والعشاء ومن قصاره في المغرب ومن الحنابلة يس
 من ذلك قلأويكره أن يقرأ في الفجر وغيره ب،  أوساطه في الظهر والعصر والعشاء

  .)١(إلا لعذر كسفر ومرض وإن لم يوجد عذر كره في الفجر فقط
   والأثر فضائل المفصل في الحديث:السادسة

ثار تكشف عن عناية الرسول صلى  في فضائل المفصل أحاديث وأ ورد
 عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم �ذا الحزب من القرآن وهي من االله

ل صجهة أخرى شارحة لقوله صلى االله عليه وسلم في حديث الباب وفضلت بالمف
وسأبين ،  هو صحيح ومنها ما دون ذلك  منها ماراثوالآإلا أن هذه الأحاديث 

ضعف ويمكن بيان فضائل المفصل فيما  صح منها وما اقة مابمشيئة االله قدر الط
  :يلي

ً أن المفصل نافلة أعطيها النبي صلى االله عليه وسلم تفضيلا على :ًأولا
 قال رسول االله :لة بن الأسقع رضى االله عنه قالثارواه و غيره من الأنبياء ودليله ما

ان الزبور المئين أعطيت مكان التوراة السبع الطوال وأعطيت مك(عليه وسلم 
ختلف اقلت وهذا الحديث ، )٢(وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل

سناده عبد االله ابن حميد في إفي صحته فذكر صاحب التهذيب أنه ضعيف لأن 
 إلى تصحيحه حيث قال ما الألبانيوانتهى ، )٣(الهذلي وهو متروك الحديث

                                                           

  ).١/٢٣٣(كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزائري  (١)

والطبراني في الكبیر ، )٢/٣٥١(وأبو داوؤد ، )٢٨/١٨٨(أخرجه أحمد في مسنده  (٢)

وابن المثني ، )٢٧٣٤(ین سند الشامی) ٢٤٨٤(والبیهقي في شعب الإیمان ، )٢٢/١٨٦(

  ).٦٨٤(في عمل الیوم واللیلة باب مایستحب أن یقرأ في الیوم للیلة 

  ).٢٤٨٥(التهذیب  (٣)
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ران القطان مغير ع،  لشيخيينملخصه وهذا اسناد حسن رجاله ثقات رجال ا
 ةقتادعن فهو حسن الحديث للخلاف المشهور فيه وقد تابعه سعيد بن بشير 

وتابعه ليث ) ٢٢/٢ق( الإنسان ةأخرجه الطبري ويوسف بن عبد الهادي في هداي
ًلم عن أبي بردة عن أبي المليح به أخرجه الطبري أيضايبي سوأبن  وله ) ١/١٢٩(ُ

 وإسنادهقلت ) ١/١٢٧(ه الطبري جًة مرفوعا نحوه أخرشاهد من مرسل أبي قلاب
رواه   ويؤيده ما)١(هـ.صحيح مرسل فالحديث بمجموع طرقه صحيح واالله أعلم أ

أعملوا بالقرآن ،   قال رسول صلى االله عليه:معقل ابن يسار رضى االله عنه قال
يكم منه تكفروا بشي منه وما تشابه عل لاله وحرموا حرامه واقتدوا به ولاحلوا حأ

  والإنجيلمنوا بالتوراة وآفردوه إلى االله وإلى أولى العلم من بعدي كما يخبرونكم و
الزبور وما أوتى النبيون من ر�م وليسعكم القرآن وما فيه من البيان فإنه شافع 
ُمشفع وما أحل مصدق وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول وأعطيت من 

يت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت سين من ألواح موسى وأعطاالطو
  .العرش المفصل نافلة

 من فضائل المفصل اعتناء النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه ً:ثانيا
  .بقراءة المفصل في أكثر الصلوات

يات تدل على أ�م كانوا ا رووأصحابهورد عن النبي صلى االله عليه وسلم 
 سور من المفصل بعد الفاتحة ومن هذه أكثر صلوا�م يحرصون على قراءةفي 
ني أقرا إجاء لعبد االله بن مسعود رضى االله عنه فقال  " إن رجلا " :ًأولايات االرو

ً الشعر ونثرا كنثر الدقلزًأهزا كه: المفصل في ركعة فقال
)٢(.  

 الرحمن :يقرأ النظائر في كل ركعة،  ولكن كان رسول صلى االله عليه وسلم
،  والمدثر في ركعة،  والمزمل في ركعة،  والطور والذاريات في ركعة،  والنجم في ركعة

                                                           

  ).٣/٤٦٩(السلسلة الصحیحة للشیخ الألباني  (١)

  .التمر الردئ لسان العرب مادة دقل:الدقل (٢)
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،   والقيامة في ركعةالإنسانوهل أتي على ،   في ركعةبسوويل للمطففين وع
  .)١(والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة،  والمرسلات وعم في ركعة

 قلت لعائشة :بن شقيق قالا ما اخرجه المستغفري عن عبد االله ً:ثانيا
 :؟ قالت  في ركعةاسور مع يج أكان الرسول صلى االله عليه وسلم :ضى عنهار

  .)٢(المفصل
 دل حديث ابن مسعود رضى االله عنه على أن النبي صلى االله :فإن قلت

ودل حديث عائشة رضى االله عنهما على ،   لم يجمع المفصل في ركعة:عليه وسلم
 مع بينهما من وجوهويمكن الجفكيف التوفيق بينهما قلت  ركعةنه كان يجمعه في أ

لم : ول أن حديث ابن مسعود محمول على أن النبي صلى االله عليه وسلمالأ، 
ويحمل حديث . طالة على الناس ركعة من صلاة الجماعة كراهية الإيجمعه في
 صلى االله عليه وسلم جمع المفصل في ركعة من رضى االله عنها على أنهعائشة 

نه ثبت عنه صلى االله أ بدليل تفيهنمن كراهية الإطالة إصلاة النافلة منفردا حيث 
 :نه قرأ البقرة وآل عمران والنساء في الركعة من صلاة النافلة الثانيأ :عليه وسلم

،  ه فعل ذلك صلى االله عليه وسلمنأ،  يحتمل في حديث عائشة رضى االله عنها
عائشة رضى عنهما مل ان ت يح:مرة أو مرتين ولم يبلغ عبد االله ابن مسعود الثالث

قصدت بالمفصل قصار المفصل الذي يبدأ من الضحى إلى الناس وأن ابن مسعود 
  . من ق إلى الناس هذا واالله أعلمهقصد بالمفصل جميع سور

بن شقيق   عن عبد االلهداوود أبو أخرجهه الأول لما ووأظهر هذه الوج
 في ركعة؟ ا سورأكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ،   سألت عائشة:قال

  .)١("حين حطمه الناس"؟ قالت ً  فكان يصلي قاعدا:قلت:قال"  المفصل ":قالت

                                                           

اب الهز رقم  صحیح مسلم في صلاة المسافرین وقصرها باب ترتیل القراءة واجتن (١)

: ت ، ١مكتبة الراشد الریاض ط) ٢١٤(وذكره أبو بكر الفریابي في فصل القرآن ، )٨٢٢(

  .یوسف عثمان فضل االله جبریل

أحمد :  ت١دار ابن حزم ط) ٢/٦٠٩(أخرجه ابو العباس المستغفري في فضائل القرآن  (٢)

  .ابن فارس السلوم
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  :وأما من الآثار في ذلك
 عنه كتب  أن عمر بن الخطاب رضى االله:رواه الحسن البصري  ما:ًأولا

وفي صلاة العشاء ،   بقصار المفصل-   في المغربلأبي موسى الأشعري أن اقرأ
  .)٢(  في صلاة الفجر بطوال المفصلواقرأ،  بأواسط المفصل
 قال حضرت الصلوات مع :م الحكمأرواه عبد الرحمن ابن   ماً:ثانياومنها 

من صلاة فجر يوم الجمعة إلى صلاة فجر يوم يقرأ عثمان رضى االله عنه فكان 
َّن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرإِ)الخميس من  ُّ ََّ َ َ

َِّ ِ َِ ْ َ ُّ َ ُ َ َ َ
ِ َسول من بـعد ما َّ َ ُ

ِ
ْ ْ

ِ َ
ْتـبـين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم َ َُ ُ َُ َ َّْ ًَ ُ ِ ْ ْ َُ ََ ََ َّ ُُّ ْ َ ٰ َ ْ ُ َ سورة محمد إلى سورة ) َ

 أي الصف :الممتحنة أربعة عشر سورة وكان يقرأ في صلاة الجمعة الحواريين
 :يوم الخميسويقرأ في صلاة العشاء من الجمعة إلى صلاة العشاء من ،  والجمعة

َإذا جاءك المنافقون(من سورة  ُِ َُ ْ َ َ َ َ   .إلى سورة هل أتي على الإنسان أربعة عشر سورة) ِ
وكان يقرأ في صلاة المغرب من يوم الجمعة إلى صلاة المغرب من الخميس 

ِلا أقسم ٰ�ذا البـلد(من  َ َ ََْ َ
ِ

ُ
ِ   .)٣(سورة في إثر سورة) ُْ

نه كان يقرأ في أ ما االله عنهروي عن عبد االله بن عمر رضى  ماً:ثالثا
  .)٤( في سفره بقصاره صلاة الفجر بالعشر الأول من المفصل و

عن عمر بن ميمون ،  عن أبي اسحاق،  رواه وكيم عن سفيان  ماً:رابعا
َْألم (وفي الثانية ،   سمعت عمر يقرأ في المغرب في الركعة الأولى بالتين والزيتون:قال َ
َُْلإيلاف قـري(و) ََتـر

ِ َ أنه كان يقرأ في ، )عن الحسن(،  نسأًوأيضا عن الربيع بن ) شٍِِ
ِإذا زلزلت(المغرب  َِ ُْ َ  وحدثني الثقة عن ابن :قال الربيع،  يدعهما لا) والعاديات) (ِ

ًيضا أن ابن مسعود كان يقرأ في المغرب أعهما في المغرب وأنه كان لايد،  عمر

                                                                                                                                           

محمد محي الدین : لمكتبة العصریة تا) ١/٢٥١(سنن أبو داوود بشرح عون المعبود  (١)

 بیروت –المكتب الإسلامي ) ١/٢٧٠ (–) ١/٥٣٩(عبد الحمید وابن خزیمة في صحیحه 

  .محمد مصطفى الأعظمي. د:  ت–

  ).٧/٢٧(وأبو داوود في سننه ) ١/٣٥٣(اخرجه ابن ابي داوود في المصاحف  (٢)

  ).٢/٦٠٨(ذكره الفیریابي في فضائل القرآن  (٣)

  ).٢/٦٠٩( الفریابي في فضائل القرآن ذكره (٤)
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ٌقل هو الله أحد( َ َ ُ َّ َ ُ ْ باه كان يقرأ في المغرب أن أوة عربن  هشام روى عن ًوأيضا ما)  ُ
 راثوالآوبعد فهذه الأحاديث . )١(ونحوها من السور) والعاديات(ون أ ما تقرهبنحو

 والتابعين بالمفصل وأصحابهتدل على عناية الرسول صلى االله عليه وسلم 
  . من القرآن مستقلااه حزبو حتى جعلهوتكشف عن فضل قراءة سور

  
  :رآن مودعة في المفصل علوم القً:ثالثا

فقد ،  ذهب بعض السلف إلى أن علوم الكتاب أودعها االله في المفصل
 أنزل االله من السماء مائة وأربعة كتب أودع علومها أربعة :نه قالأروي عن الحسن 

وأودع علومها في القرآن وأودع علوم ) الزبور والفرقان التوراة والإنجيل و(منها وهي 
أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب فمن علم تفسيرها فقد علم القرآن في المفصل و

 وينبغي التنبيه على أن سور المفصل ليست كلها مكية )٢(تفسير كتب االله المنزلة
وعلى ) مدني(والقليل منها ) مكية(وليست كلها مدنية بل إن السور الأعظم منها 

ً فمكثنا حججا كة بمقال نزل المفصل ،  مل قول ابن مسعود رضى االله عنهيحهذا 
ا�ادلة والحشر وسور الحديد ( أقول على هذا يحمل لأن )٣(ينزل غيره  ولانقرأه

،   والمنافقون والجمعة والطلاق والتحريم والنصر مدنيات وهن من المفصلوالممتحنة
 كية  كل سور المفصل م ليسقال(لى أثر ابن مسعود ع معقبا :قال الشيخ الزرقاني

خر ما نزل بعد الهجرة د الهجرة كسورة النصر فإ�ا من أوا بعتلنزبل منها مدنية 

                                                           

  .وما بعدها) ٧/٢٧(هذه الآثار أخرجها أبو داوؤد في سننه  (١)

فضائل ، في تعظیم القرآن : باب) ٤٥١ -٢/٤٥٠(اخرجه البیهقي في شعب الإیمان  (٢)

السور والآیات وهو أثر ضعیف لأن في إسناده الربیع بن صبیح السعدي ضعفه ابن حجر 

  .٢٠٩٥ برقم ١/٢٢٨ والضعفاء لـ - ١٩٠٥ برقم ٣٢٠/یب  التقر-وغیره

،  وفي إسناده خدیج بن معاویة ٦٣٤، ح) ٧/١٨٢(أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط  (٣)

وكذا في مجمع الزوائد للهیثمي ، )١١٦١(برقم ، )١/٢٢٦(صدوق یخطئ كما في التقریب 

خدیج بن معاویة وثقه وفیه ): ٧/١٥٧(وقال الهیثمي في المجمع . ٣٤٥١ح ) ٦/١٠٥(

  .وضعفه جماعة، أحمد وغیره 
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خر ما نزل فالأولي أن نحمل كلام ابن مسعود هذا على الكثرة الغالبة آبل قيل إ�ا 
  .)١(من سور المفصل لا على جميع المفصل

 من سور اأن كثير)  لم ينزل غيره  (ًقلت ويرد أيضا على قول ابن مسعود
كالأنعام والأعراف ويونس والكهف وغيرها مما  (بمكةفصل نزل القرآن من غير الم

  .)بمكةنزل 
  

  : والنفيالإثبات سجدات المفصل بين :السابعة
 الفقهاء في سجدات اختلافمن الأحكام التى تتعلق بحزب المفصل 

الأولى في سورة ،  فمن المعلوم أن في المفصل ثلاث سجدات،  التلاوة في المفصل
 الانشقاقوالثانية في سورة ) سجدوا الله واعبدوااف(عالى في آخرها النجم في قوله ت
َوإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون(في قوله تعالى  ُ ُُ ُ ْ َ َ َْ َُ ْ ُ

ِ ْ َ َ ِ َ ) ٢٠(آية  " الانشقاق) " ِ
ْكلا لا تطعه واسجد واقـترب(والثالثة الأخيرة من سورة العلق  َِ ْ َ َْ ُ ْ ُ ْ

ِ ُ َ َّ وهذه السجدات ) َ
  : إثبا�ا على مذهبينالثلاث اختلف في

والحنابلة وهم ، والشافعية الأحناف ،   لجمهور الفقهاء:المذهب الأول
  .)٢( السجود في المواضع الثلاث سنية يرون

  :ةولهم على ذلك أدل

                                                           

  مناهل العرفان للزرقاني (١)

 -١/١٣٦ملتقى الأبحر ، ٢٠٥ -١/٢٠٤في مذهب الأحناف ینظر تبیین الحقائق  (٢)

= شرح فتح القدیر، ١/٥١٣د المحتاج حاشیة ر.  وما بعدها١/٣١٢مراقي الفلاح ، ١٣٧

 وفي مذهب الشافعیة - ١/٧٥ الاختیار ٧٩٢ -٢/٧٨٨البنایة في شرح الهدایة ، ١/٤٦٤=

زاد  ، ١/٢١٠و إعانة الطالبین ، ٢/١٤٧حلیة العلماء ، ٦١ -٤/٦٠ینظر المجموع 

/ ٢زاد المحتاج ، ٢٠٥ -٢/٢٠٤تحفه المحتاج ، ١/٩٧عمدة السالك، ١/٢٤١المحتاج 

السراج ، ٢١٥ -١/٢١٤ و مغنى المحتاج ٢٧١   - ١/٢٧٠حاشیة البجیرمي  ، ٢٤٢

، ١/١٩٠المقنع ، ٦٤٩ -١/٦٤٨ومذهب الحنابلة لنظر فیه  المغني ، ٩١-٥٩ الوهاج

مطالب أولى النهى ، ١/٤٤٧كشاف القناع ، ١/١٦٦المعتمد في فقه الإمام أحمد 

شرح منتهي الإرادات ، ٢/٣٠المبدع في شرح المقنع ، ١/١٩٦الإنصاف ، ١/٥٨٥

  .١/٩٦زاد المعاد ، ٤٠٩ - ١/٤٠٦إعلام الموقعین ، ١/٢٣٩
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استدلوا بما رواه عبد االله ابن مسعود رضى االله عنه أنه ): الأول( الدليل - 
 فسجدوا فيها وسجد كل من معه كةبم النبي صلى االله عليه وسلم النجم أقال قر

 قتل أو فرأيته فرفعها إلى جبهته وقال يكفيني هكذا ةمن حصاكفا إلا رجل أخذ 
ًمات كافرا
 )١(.  
،  بن العاص رضى االله عنهوًواستدلوا ثانيا بحديث عمر): الثاني( الدليل - 

ث نها ثلارسول االله صلى االله عليه وسلم خمس عشرة سجدة في القرآن مأني أقر
  .)٢(ج سجدتانل وفي سورة الحفصفي الم

أنه : واستدلوا بحديث ابن عباس رضى االله عنهما): الثالث( الدليل - 
  .)٣("ون والمشركونمعليه الصلاة والسلام سجد في النجم وسجد معه المسل

صليت خلف أبي  ": قالغائصافع الروبما روى عن أبي ): الرابع( الدليل - 
ُإذا السماء ا(فقرأ  َ َّ َ ْنشقتِ َّ َ  سجدت �ا خلف :فسجد فيها فقلت ما هذه فقال) ْ

  .)٤("لقاهأأبي القاسم صلى االله عليه وسلم فما أزال أسجد �ا حتى 
سجدنا  ":وبما روي عن أبي هريرة رضى االله عنه قال): الخامس( الدليل - 

ْإذا السماء انشقت(مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في  َّ َ ْ ُ َ َّ َ َْاقـرأ (و) ِ َباسم ربكْ َِّ ِ ْ ِ( 
)٥(.  

ن هذه السجدات في مصحف عثمان رضى إقال ): السادس( الدليل - 
  .)١(ه بالقولقت عليه وتلتجمعألأنه الأمة ،  عنه والعمدة على ما كتب فيهاالله

                                                           

  .٥٧٨ مسلم المساجد سجود التلاوة )١(

انظر فتح . باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، أخرجه البخاري في سجود القرآن )٢(

  . ٢/٦٥١البارئ 

  .باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها،  كتاب سجود القرآن )٣(

قرآن وكم سجدة في باب تفریغ أبواب سجود ال، اخرجه ابو داوود في كتاب سجود القرآن ) ٤(

باب عدد سجود القرآن ، وأخرجه ابن ماجه ، ٤٤٦ - ١/٤٤٥انظر متن أبي داوود . القرآن

وعبد االله بن مبین لا : وهو حدیث ضعیف لأنه في سنده ابن مبین عبد الحق. ١/٣٣٥

البنایة على الهدایا ، یحتج به قال ابن القطان وذلك لجهالته فإنه لا یعرف له حال 

٧٩٠ -٢/٧٨٩.  

اي ) النجم(٥٧٦أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة رقم ) ٥(

  .سورة  النجم
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  :المذهب الثاني المالكية

، ومن سجد في شيء منها في صلاته، ذهبوا إلى أن المفصل لاسجود فيه
  .)٢(ن يكون مقتديا بمن يرى السجود عندهاأإلا ، ةفصلاته باطل

  :ولهم على ذلك أدلة كثيرة منها
لم يسجدوا ها  استدلوا بعمل أهل المدينة قالوا إن فقهاء المدينة وقراء:ًأولا

وعملهم مقدم على الحديث الصحيح الدال على طلب السجود فيها لأ�م أعلم 
ًوأشدها حرصا على اتباعه ، مخر ماكان عليه الرسول صلى االله عليه وسلآالأمة ب

فإجماع فقهاء المدينة وقرائها على ترك السجود فيها مع . صلى االله عليه وسلم
ًتكرار القراءة ليلا و�ارا    .)٣(دل على النسخ إذ لايجتمعون على ترك السنةيً

 :بحديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلاماستدلوا ): ًثانيا( واستدلوا - 
 وأجيب عن هذا بأنه )٤(من المفصل منذ تحول إلى المدينةلم يسجد في شيء 

بو قدامه أ الحارث ابن عبيد إسناده و في)٥(حديث ضعيف ضعفه البيهقي وغيره
ل عنه ئ البرتي وهو ضعيف مضطرب الحديث س مسجدالأبادي البخاري مؤذن

  .)٦(لا أعرفه: مام أحمد فقالالإ

                                                                                                                                           

دار : ط.  فیض الرحمن في الأحكام الفقهیه الخاصة بالقرآن للدكتور أحمد سالم ملحم)١(

  .النفانس

 -١/٢٥٥الفواكه الدواني  ، ٣٠٨-١/٣٠٧ ینظر حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر )٢(

 مقدمات ابن ١/٢٦٩التفریغ  ، ١/٣١٨الشرح الصغیر ، ١/١٠٩المدونة الكبري ، ٢٥٧

، ٧١/ ١جواهر الإكلیل  ، ١/٣٥ حاشیة النحرشي ٢/٤٦١مواهب التحلیل ، ١٣٩الرشد 

  .المتنقى شرح الموطأ

 ، ٣٠٨- ١/٣٠٧حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ) ١٦٢/ ١٩(التذكار لابن عبد البر  (٣)

  .المدونة الكبرى ، ٢٥٧-١/٢٥٥واني الفواكه الد

باب من لم یر السجود في المنهل ، أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة  (٤)

١/٤٤٦.  

  ).٢/٣١٢(والبیهقي في شعب الإیمان ) ٥٦٠(صحیح ابن خزیمة حدیث رقم  (٥)

باري انظر فتح ال، باب من قرأ السجدة ولم یسجد ، أخرجه البخاري في سجود القرآن  (٦)

٢/٦٤٥.  
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 :انه قالأابت رضى االله عنه بحديث زيد بن ثاستدلوا ): الثالث( الدليل - 
 )١("قرأت على رسول االله صلى االله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها"

حتمال فهو ولايصلح حجة بالاأوجه ستدلال بأنه محتمل وأجيب عن هذا الا
 ليسير وضوء أو ليبين أنه غل أنه قرأها في وقت مكروه أو أنه كان على تميح

في ذلك الوقت فيها ها جديه الصلاة والسلام لم يس على الفور أو لأنه علاواجب
  .)٢(ها فيه لأن القارئ كالإمام فيًلأن زيدا لم يسجد

" : االله عنه أنه قاليبي الدرداء رضأاستدلوا بحديث ): الرابع( الدليل - 
 سجدة ليس فيها شيء من ةسجدت مع النبي صلى االله عليه وسلم إحدى عشر

  .)٣("المفصل
 ه وفي.ان لايحتج بهبقال ابن ح.  عثمان بن فائدفالحديث ضعيف فيه

  .)٤("إسناده واه" دهان بن عدي وقال أبو داود في سننه 
حدى ولو صح فليس فيه نفي السجدة في المفصل بل يدل على أن الإ

. عشرة سجدة التى سجدها لم يكن فيها شئ من المفصل وليس في هذا نزاع
َإذا (نه سجد في أقين الذين فيهما الساب، والحديث معارض بحديثي أبي هريرة ِ

ْالسماء انشقت َّ َ ْ ُ َ َاقـرأ باسم ربك(و) َّ ِّ َْ ِ ْ ِ فعلى فرض التعارض يكون الأحتياط في ) َْ
  .الإيجاب

وبعد عرض المذهبين وأدلتهما يترجح مذهب الجمهور القائلين : الترجيح
بعزائم السجود في المواضع الثلاثة من حزب المفصل وذلك لصحة أدلتهم 

بينما لم تسلم أدلة المالكية القائلين بعدم السجود ، سلامتها من النقد والمعارضةو

                                                           

وبشار عواد معروف : ت،  بیروت -مؤسسة الرسالة ، ) ٥/٢٥٩(تهذیب الكمال للمزي  (١)

  .١٩٨٠- ١٤٠٠: ط، 

وأحكام القرآن للجصاص تفسیر سورة ) ١/٣٥٣(والمنتقي للباجي ) ٢/٥٥١(فتح الباري  (٢)

  ).٥/٥٥(الحج 

ًوأخرجه أیضا  ، ٤٥٨ - ١/٤٥٧أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في سجود القرآن  (٣)

شرح ، ٢/٧٩٢البنایة مع الهدایة  ، ١/٣٣٥ابن ماجة في سننه باب عدد سجود القرآن 

  .١/٤٦٦القدیر 

  .١/٤٦٦شرح فتح القدیر ، ٧٩٢/ ٢البنایة مع الهدایة  (٤)
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ً بل عورضت بما هو أقوى منها استدلالا فضلا عن  المفصلفي حزب ن أكثرها أً
دعوه ولغيره والدليل إذا دخله اأحاديث ضعيفة وما صح منها فهو متحمل لما 

دعاه المالكية من أن الناس ان ماأًوأيضا ، ًحتمال سقط به غالبا الاستدلاللاا
ن عزائم السجود في القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل أجمعوا على أ

   :ًمنها شيء ليس صحيحا وبين الشافعي بقوله
ْإذا السماء انشقت(وقد رويتم عن أبي هريرة أنه سجد في " َّ َ ْ ُ َ َّ َ وأخبرهم أن ) ِ

 القراء أن  يأمرنأمحمد بن مسلمة النبي سجد فيها وأن عمر بن عبد العزيز أمر 
ْإذا السماء انشقت(يسجدوا في  َّ َ ْ ُ َ َّ َ  نعم وإن عمر :وأن عمر سجد في النجم قلت) ِ

  . نعم:وإبن عمر سجدا في سورة الحج سجدتين؟ قلت
 فقد رويتم السجود في المفصل عن النبي صلى االله عليه وسلم وعمر :قال

جمعوا على السجود دون ألناس الذين ن اأيوأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز ف
ي إلى أقاويلهم ما حفظنا نحن وأنتم في كتابكم هالمفصل وهؤلاء الأئمة الذين ينت

عن أحد إلا سجود في المفصل ولو رواه عن رجل أو اثنين أو ثلاثة ما جاز أن 
أن المفصل فيه على جمع الناس أ فتقول أنت :يقول أجمع الناس وهم مختلفون قلت

 ذلك إلى من قاله وذلك الصدق ولا و لا أقول اجتمعوا ولكن أعز: قال؟ سجود
  علىيدفع أحد أنه إجماع أفترى قولكم اجتمع الناس جماع إلا حيث لاالإأدعى 

 :أن سجود القرآن إحدى عشرة ليس في المفصل منها شيء يصح لكم أبدا قلت
ثر أصحابنا ً على أن المفصل سجودا وأك:؟ قال فعلى أي شيء أكثر الفقهاء

ابن عمر وهذا مما وسورة الحج سجدتين وهم يروون ذلك عن عمرو في على أن 
تعدون في الحج إلا سجدة وتزعمون أن  أدخل في قوله اجتمع الناس لأنكم لا
ًابن عمر أ�ما سجدا في الحج سجدتن أو والناس يجتمعون وهو يروي عن عمرو 

لى من خالفه وقد احتجوا عليكم تعرفون أنكم احتججتم في اليمين مع الشاهد ع
  .بالقرآن

فإن لم ،   أرأيتم الرجل يدعى على الرجل الحق أليس يحلف له:فقلتم
هذا ما لاشك فيه عند :يحلف رد اليمين على المدعى فحلف وأخذ حقه وقلتم
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،  أحد من الناس ولا في بلد من البلدان فإذا أقر �ذا فليقر باليمين مع الشاهد
  .)١(ذا بثبوت السنة ولكن الإنسان يجب أن يعرف وجه الصوابوأنه اكتفى من ه

ً وأيضا إن دعوة المالكية بأن عمل أهل المدينة استمر على ترك السجود - 
 من الصحابة رضوان االله عليهم أ�م يرفي المفصل مردودة بما صح عن عدد كث

بكر سجدوا في المفصل فقد تقدم قبل قليل أنه صح السجود في المفصل عن أبي 
  .)٢(وعمر وأبي هريرة رضى االله عنهم ونقل عن ابن عمر رضى االله عنهما
كثر من خلق ًوأيضا فإن القول بسنية السجود في المفصل قول قال به 

،  والليث وإسحاق،  فقد قال به ابن المبارك. أهل العلم مما يؤكد صحته ووجاهته
،  ن شريح من الشافعيةواب، وابن المنذر،  وابن حبيب من المالكية،  وابن وهب
  . )٣(من أهل العلمى وطائفة أخر
  
  

                                                           

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠ - بیروت –دار المعرفة ، ٧/٢٨٢الأم الشافعي  )١(

  .٢/٦٤٧فتح الباري  )٢(

عارضة ، ٧/١٩٨بذل المجهود في شرح أبي داود ، ١٩٩، ٤/١٩٥ المعبود عون: ینظر )٣(

  .٣/٤٩الأحوذي بشرح صحیح الترمذي 
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  سابعالمبحث ال
 باعتبار فواتحها وموضوعا�ا ومناسبتها وحكمها وفيه مطالب هتقسيم سور

  .الأول ذكر الفواتح ما يندرج تحتها من السور
قسم سور القرآن الكريم باعتبار فواتحها إلى عشرة أقسام ذكرها نت

 في كتاب )١(ن أول من صنف فيها ابن أبي الأصبعأوذكر السيوطي في إتقانه 
قسام سور القرآن بحسب أن أوبين فيه ،  الفواتحرسراإسماه الخواطر السوانح في أ

  .فواتحها لاتخرج عن عشرة أقسام هاك بيا�ا
ى نفو، إثبات لصفات المدح: والثناء قسمان.  الثناء عليه تعالى:الأول - 

  .وتنزيه من صفات النقص
 -  الكهف- الأنعام-ةالفاتح { : التحميد في خمس سور هي:لأولفا

 الحمد  بقولهة لأ�ا مفتتحات هذه السور بالمحمدة ويمكن تسمي-  فاطر-سبأ
 وتبارك في سورتين هما الفرقان - )٢(صير القرآناقوسماها بعض السلف بم. }الله

  .والملك
وله تعالى افتتحها بق: الإسراء{  وهي : التسبيح في سبع سور:الثاني

َسبحان ( َ َسبح (فتتحها االله تعالى بقوله اوالحديد والحشر والصف وكلها ،  )الذيُْ ََّ
ثم سورة الأعلى ،  )سبح اللهي(فتتح بقوله اا موكل منه.  الجمعة والتغابن- ثم، )َِِّلله

َسبح باسم ربك(فتتحها تعالى بقوله ا َِّ ِ ْ ِ
ْ وسمى بعض السلف هذه السور ) َِّ

  . )٣(ها بعضهم عرائس القرآنبالمسبحات وسما
 وعدد سوره ة قسم افتتحها االله تعالى بالحروف المقطع:القسم الثاني - 

  : ويمكن تقسيم هذا القسم إلى أقسامةتسع وعشرون سور
} آلم{لواميم وهي السور التى افتتحها االله تعالى ل قسم يسمى با:الأول

ويلحق به } لسجدة ا- لقمان- الروم-  العنكبوت–عمران آل  - البقرة{وهي 
  .}آلمر الرعد، الأعرافص الم{

                                                           

  .١/٢٥٣والبرهان للزركشي ، ٥/١٨٢٧الإتقان  )١(

  .١/٢٠١والإتقان ، جمال القراء وغایة الإقراء للسخاوي  )٢(

  .جمال القراء والإتقان المصدران السابقان )٣(
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 - وهود– يونس -وهي سور: الر{ ما افتتحه االله تعالى بـ:الثاني
  .} والحجر- وإبراهيم- ويوسف

 - الشعراء-طسم{ ثلاث هى هوسور:  سور الطواسين:القسم الثالث
  .} وبينهما طس النمل-والقصص

- ق-ص{د وهي سور ما افتتحه االله تعالى بحرف واح:القسم الخامس
  .}ن

 وياسين - طه:  ثنتانه قسم افتتحه االله بحرفين وسور:القسم السادس
  .ةعلى القول بأ�ما من الحروف المقطع

 مريم ةسور {: حروفة ما افتتحه االله تعالى بخمس:القسم السابع
  .}كهيعص{وافتتحها االله تعالى 

 تعالى بقوله فتتحها اهللاوهي السور التى : قسم الحواميم :القسم الثامن
 - الجاثية- الدخان- الزخرف- الشورى-  فصلت-غافر{وعددها سبع } حم{

  .}الأحقاف
قسم إفتتحه االله تعالى بالنداء ويحوي عشر سور خمسة منها الثالث 

 - والطلاق- الأحزاب{ وهي صلى االله عليه وسلمفتتحها االله تعالى بنداء نبيها
  .} والمزمل والمدثر-والتحريم

فتتحهما االله اثنتان : فتتحها االله تعالى بنداء الأمة منهاار  وخمس سو- 
ُيا أيـها النَّاس{بـ تعالى  َ َُّ فتتحهما االله اخر لأوالثلاث ا}، النساء والحج{وهما } َ
َُيا أيـها الذين آمنوا  {بـ تعالى  ََ

ِ َّ َ   .وهي المائدة والحجرات والممتحنة}َُّ
حها االله تعالى بالقسم وعدد فتتاوهي السور التى :  قسم المقسماتالرابع

 - النجم- الذاريات- الصافات{ وهي :سور هذا القسم خمسة عشر سورة
 ذا والليل ا-  والشمس- الفجر- والطارق-  البروج– النازعات - المرسلات- الطور
أقسم االله تعالى فيها وهذه السور }  العصر-  العاديات- تين الضحى ال-يغشى

}  والطارق- البروج {:وسورتان بالأفلاك، "اتالصافات والنازع{بالملائكة وهي 
والشمس بآية ، والفجر بمبدأ النهار، قسم بالثرياأفالنجم { وست سور بلوازمها 

أو ،  الآخرهوالعصر بشطر، والليل بشطر الزمان والضحى بشطر النهار، النهار
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" المرسلات"، "الذاريات: " وسورتان بالهواء الذي هو أحد العناصر، جملة الزمان
" التين: "وهي،   بالنباتةوسور، الطور: ً التى هي منها ايضا وهيةسورة بالتربفي و

  .)١(}و المعاركأيل في الحروب أي الخ: وسورة بالبهائم وهي العاديات
  

 وهي السور التى افتتحها االله تعالى بالجمل : قسم المخبرات:الخامس
َيسألونك { ورة وهي الخبرية المختلفة وعدد سور هذا القسم ثلاث وعشرون س َ َُ ْ َ

ِعن الأنـفال  َ َْ ْ ِ ِبـراءة من الله  { - الأنفال} َ َِّ
َ ٌَ َِّأتى أمر الله   {- التوبة} ََ

ُ َْ َٰ النحل } َ
ْاقـتـرب للنَّاس حسابـهم { ُ ُ َ

ِ ِ ِ
َ َ َقد أفـلح المؤمنون   {-الأنبياء} َْ َُِ ْ ُ ْ َ َ َْ ٌَسورة  {- المؤمنون} ْ ُ
َأنـزلناها  ِتـنزيل الك{-النور} َََْْ ْ ُ

ِ ُالذين كفروا   {- الزمر} تَاب َْ َ َ َ
ِ َإنا فـتحنا   {-محمد} َّ ْ ََ َِّ

ُاقـتـربت الساعة   {- الفتح}  َ َّ ِ
ََ ُالرحمن  {-القمر} َْ َٰ ْ َعلم  - َّ

َقد سمع  {-الرحمن}  ََّ
َِ ْ َ

ُالله  َُّالحاقة  {-ا�ادلة} َّ ٌسأل سائل   {-الحاقة} َْ
ِ

َ ََ ًإنا أرسلنا نوحا  {-المعارج} َ َ ُْ َْ َ َِّ 
ُلا أقسم   {- حنو} 

ِ ُْ َعبس {-القيامة} َ ُإنا أنـزلناه   {-عبس} ََ ََْ َْ لمَْ   {-القدر} َِّ
ِيكن ُ ُالقارعة  {-البينة}  َ ََ ِ ُألهاكم  {- القارعة}   ْ ُ َإنا أعطيـناك  {- التكاثر} ََْ ََ ْ ْ َ َِّ {

  .الكوثر
 بإذا هوهو القسم الذي افتتح االله تعالى سور:  قسم المشروطاتالسادس

 - نفطار الا- التكوير-  المنافقون- الواقعة {ند سوره سبع هالشرطية وعد
  .)٢(} النصر-ة الزلزل- نشقاقالا

  
وهي السور التى افتتحها االله تعالى بفعل الأمر :  قسم المقوقلاتالسابع

 - الفلق- المعوذتان- خلاص الإ- الكافرون- الجن{وهي خمس سور } قل{
} العلق{ الى بفعل الأمر وهي  افتتحها االله تعةويلحق �ن سورة سادس} الناس

َاقـرأ باسم ربك {  ِّ َْ ِ ْ ِ َْ{.  
  

                                                           

  ).١٨٢٩ -٥/١٨٢٨(ي الإتقان للسیوط )١(

  .البرهانوالاتقان المصدران السابقان )٢(
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وهي السور التى افتتحها االله تعالى بإداة من أدوات : المستفهماتالثامن 
ِهل أتى على الإنسان  {الاستفهام وعدد سوره ست سور هي 

َ ْ ِْ ََ ٰ ََ ْ َّعم  {-}َ َ
َيـتساءلون  َُ َ ِهل أتاك حديث الغاشية  {- }ََ ِ

َ َ ْ ُ
ِ
َ َ ََ ْ َلم نشرح لك صدرك  أ{ - }َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ لمَْ أ{- }َْ

َتـر كيف فـعل ربك  َُّ َ َ َ َ ْ َ ِأرأيت الذي يكذب بالدِّين {- }ََ ِ
ُ ِّ َ ُ

ِ َّ َ َْ ََ{  
  

وهي السور التى افتتحها االله تعالى بالدعاء على :  قسم الداعياتالتاسع
َويل للمطففين  { وهى ثلاث سور  أو العصاةالكافرين

ِ َِِّ ُ َْ ٌ ِّويل لكل }، {ْ ُ ِ
ٌ ْ }، ٍََُ همزةَ

ْتـبت  { ََّ{.  
  

  .}قريش{ هى سورة ةليل وسور هذا القسم واحدع التالعاشر
ًفضلا عن ،  وبعد فهذه فاتح السور القرآنية التى دلت على قمة البلاغة

هذا وقد . والإعجاز وصدق هذا النبي الأمي صلى االله عليه وسلم، التحدى
كرهما الزركشي في آخر الكلام  ذيتينجمعت هذه الأنواع العشر لفواتح السور في ب

:  كما يلي–ًعلى فواتح السور نقلا عن الشيخ شهاب الدين أبو شامة المقدسي 
  :ين فقاليتفي ب" الأنواع العشر) أي(ونظم ذلك 

  المدح والسلب لما استفتح السورا    أثنى على نفسه سبحانه بثبوت
  )١(ي استفهم الخبراالدعاء حروف التهج        ليل والقسمعوالأمر شرط الندا الت

  
  المطلب الثاني

  سرار مناسبة فواتح السور لسورهاأحِكم و
فواتح السور كلها جاءت على ما يعرف عند البلاغيين ببراعة الاستهلال 

 ويشير إلى ما  ،  الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيهلوهو أن يشتمل أو
  .)٢(سيق الكلام لأجله

                                                           

والبرهان ، ٣٢  -  ٢٧انظر نور المسرى في تفسیر آیة الإسرا ، التبیان لأبن أبي شامة  )١(

  .١٨٣١/ ٥٦الإتقان  ، ١/١٨١

  .٤٥٦التبیان ، ١٥١/ ٦الإیضاح : ینظر )٢(



        

 ١٤٧ 

? بالإسكند?ية?لثلاثو? من ?لعد? ?لأ???لمجلد  ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا   لحولية كلية ?لد??سا

 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

وهو أن يتأنق في أول ، بتداءغة حسن الامن البلا: " وقال أهل البيان
ًفإن كان محررا أقبل السامع على الكلام ،  لأنه أول ما يقرع السمع،  الكلام
ولو كان الباقي في �اية الحسن فينبغي أن يؤتي فيه ،  وإلا أعرض عنه،  ووعاه

ً وأسلسه وأحسنه نظما وسبكا وأصحه معنىهبأعذب اللفظ وأجزله وأرق وأوضحه ، ً
والتقديم والتأخير الم، لاه من التعقيدوأخ

ُ
وقد "  :قالوا". أو الذي لايناسب،  لبس

وأبلغها وأكملها كالتحميدات ،  أتت جميع فواتح السور على أحسن الوجوه
  .)١("وحروف الهجاء والنداء وغير ذلك

ومن ذلك استهلال القرآن بفاتحة الكتاب فإ�ا من براعة الاستهلال 
ومداره على ، صولعلم الأ:  القرآن كلها وهى أربعة علومحتوائها على علوملا

ومعرفة }  الرحمن الرحيم- رب العالمين{ـ ارة بشوإليه الإ، معرفة االله وصفاته
وإليه الإشارة بـ ، ومعرفة المعاد} الذين أنعمت عليهم{ وإليه الإشارة بـ ، واتنبال
 -وعلم السلوك} نعبدإياك {وإليه الإشارة بـ، وعلم العبادات} ملك يوم الدين{

إياك {وهو حمل النفس على الآداب الشرعية والانقياد لرب البرية وإليه الإشارة بـ
خبار أوهو الاطلاع على ، وعلم القصص} هدنا الصراط المستقيما - نستعين

 وشقاوة هوالقرون الماضية ليعلم المطلع على ذلك سعادة من أطاع، الأمم السالفة
نعمت عليهم غير المغضوب عليه أصراط الذين  {:ة بقولهوإليه الإشار،  من عصاه

وهذا هو الغاية في براعة ،  على جميع مقاصد القرآنةفنبه في الفاتح} ولا الضالين
والمقاطع المستحسنة وأنواع ، الاستهلال مع ما اشتملت عليه من الألفاظ الحسنة

  .البلاغة
 )٢( شتملت عليهفإ�ا مشتملة على نظير ما ا" قرأا" سورة لوكذلك أو

فإن فيها الأمر ،  الفاتحة من براعة الاستهلال لكو�ا أول ما أنزل من القرآن
وفيها ما يتعلق ،  وفيه الإشارة إلى علم الأحكام،   فيها باسم االلهءبالقراءة والبد

من صفة ذات وصفة فعل وفي هذا الإشارة ،  بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته
ْعلم الإنسان ما لم يـعلم  {ا مايتعلق بالأخبار من قوله وفيه. إلى أصول الدين َْ َ ََْ َ َ ْ ِْ َ

ََّ {
                                                           

  .٦/١٤٩الإیضاح ، ٢٦٩المصباح  ، ٦٤بدیع القرآن : ینظر )١(

  .٣/٣١٩الإتقان  )٢(
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؛ لأن عنوان القرآن "عنوان القرآن"إ�ا جديرة أن تسمى : ولهذا قيل) ٥:العلق(
  .)١(يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله

هذا على سبيل الإجمال وأما على سبيل التفصيل فإن من أوجه إعجاز 
فتتاح كل سورة بما يناسبها وتكون هذه امن حكمة في  نه لايخلوالقرآن الكريم أ

 الوجيزة أحاول من ة أكثر ما تدور عليه آيات السورة وهذه الأطروحةفتتاحيالا
خلالها إلقاء الضوء على بعض أسرار ذلك وحكمه من خلال ماسطره العلماء 

  .المبرزون في هذا الفن
  :لى االلهحكمة مناسبة افتتاح بعض السور بالثناء ع

 -  الأنعام- الفاتحة( هي  التحميد في خمس سور: فالأول* الثناء قسمان
  .وتبارك في سورتين هما الفرقان والملك)  وفاطر- وسبأ- والكهف

افتتحها بقوله تعالى : الإسراء(وهي : والثاني التسبيح في سبع سور* 
ِسبحان الذي{ َّ َ َ َِِّسبح لله  { تعالى  والصف وكلها افتتحها االله- والحديد والحشر}، ُْ َ ََّ

كلمه استأثر االله �ا دون غيره والسر في افتتاح هذا القسم �ذه : والتسبيح} 
ثم ،  و لأنه الأصل) الإسراء(سرائيل إالافتتاحية أنه تعالى بدأ بالمصدر في بني 

ثم بالمضارع في الجمعة ،  لأنه أسبق الزمانين،  بالماضي في الحديد والحشر والصف
ًثم بالأمر في الأعلى استيعابا لهذه الكلمة من جميع جها�ا،  بنوالتغا

)٢(.  
  

  :فتتحت بهاالحمد ومناسبته للسور التى 
وهى الفاتحة والأنعام " الحمد الله"بقوله ـ ًافتتح االله سورا خمسة في القرآن 

 كو�ا بوالكهف وسبأ وفاطر وسر ذلك أن الفاتحة لما سيمت بأم القرآن وج
َِِّالحمد لله {بة منه فقوله تعالى عأن يكون غيرها كالجداول المتشى نىوالمع ،الأصل ُ ْ َْ

َرب العالمين
ِ َ َ ْ ِّ   .ةتنبيه على أن كل موجود سواه فإنه دليل على هيئ} َ

َالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل  { في أول الأنعام هوقول َ َ ْ ْ ََ َ َ ََ َ ْ ِْ َِّ َ َ َ
ِ َِّ َّ ُ

َالظلمات والنُّور  َ َ
ِ ِّرب {فالمذكور في الآية قسم  من أقسام ) ١: (الأنعام} ُُّ َ

                                                           

  .١٨٣٢ -٥/١٨٣١الإتقان  (١)

  .٤/٣٤١متشابه القرآن للكرماني  )(٢
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َالعالمين
ِ َ َ لأن لفظ العالم يتناول كل ماسوى االله والسموات والأرض والنور } ْ

  .والظلمة قسم من أقسام ماهو مذكور في أول سور الفاتحة
،  ًوأيضا فالمذكور في سورة الأنعام أنه من خلق السموات والأرض

ا للعالمين هذا مبني على أن العالم محتاج حال برة الفاتحة كونه روالمذكور في أول سو
أما ما يلزم ،  ال حدوثه إلى المحدث أولىححتياجه ابقائه إلى ابقاء االله لأن القول ب

فثبت ،  احتياجه إلى المبقى حال بقائه ،من احتياجه إلى المحدث حال حدوثه
 قسم من أقسام ما هو ىيجري مجر�ذين الوجهين أن المذكور في أول سورة الأنعام 

ِالحمد لله الذي {مذكور في أول سورة الفاتحة أما قوله في صدر سورة الكهف  َِّ َِّ ُ ْ َْ
َأنـزل على عبده الكتاب  َِ ْ ِ ِ

َْ َٰ َ َ فإن الكتاب ،  فإن المقصود منه تربيته الأرواح بالمعارف} ََْ
ن إشارة إلى فكا،  الذي أنزله على عبده سبب لحصول المكاشفات والمشاهدات

إشارة } الحمد الله رب العالمين{التربية الروحانية فقط وقوله في أول سورة الفاتحة 
ويدخل فيه التربية الروحانية للملائكة ،  إلى التربية العامة في حق كل العالمين

فكان المذكور ،  نس والجن والشياطين والتربية الجسمانية في السموات والأرضوالإ
  .هف نوعا من أنواع ما ذكره في أول الفاتحةفي أول سورة الك

ِالحمد لله الذي له ما في السماوات وما في  {وأما قوله أول سورة سبأ  َِ َ ْ ََ َ َ
ِ َِّ َُ

ِ َِّ َّ ُ ْ
ِالأرض  َْ وبين في أول سورة ،  فبين في أول سورة الأنعام أن السموات والأرض له} ْ

ًيضا قسم من الأقسام رض له وهذا أسبأ أن الأشياء الحاصلة في السموات والأ
َالحمد لله رب العالمين{الداخلة تحت قوله 

ِ َ َ ْ ِّ َ
َِِّ ُ ْ نه تعالى لما ذكر في سورة الأنعام إثم } َْ

ًكونه خالقا للسموات والأرض ذكر كونه جاعلا الملائكة رسلا ً فاطر ففي سورة ، ً
سرار عجيبة ولطائف أ هبعد تخليق السموات والأرض جعل الروحانيات وهذ ذكر

�ا بأسرها تجري مجري الأنواع الداخلة تحت البحر الأعظم المذكور في أالية إلا ع
َالحمد لله رب العالمين{قوله 

ِ َ َ ْ ِّ َ
َِِّ ُ ْ َرب العالمين {  على قول هفهذا هو التنبي} َْ

ِ َ َ ْ ِّ َ {
  .)١( ذكر الدليل على وجود إلاله القديمىيجري مجر

                                                           

 ١( تفسیر الرازي -)١٦٢ -١٦١ /١(التحریر والتنویر ، ) ١/٧٥(روح المعاني للآلوسي  (١)

/١٨١ - ١٨٠.(  
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لفاتحة أنه رب العالمين نه تعالى لما وصف نفسه في أول اأوبيان ذلك 
) ١(نه مالك جميع المخلوقين وفي الأنعامأالمستحق للحمد ثم وصف نفسه ب

وهو ،  يوصف بذلك بل بفرد من أفراد صفاته) ١(وفاطر) ١(وسبأ) ١(والكهف
،  وإنزال الكتاب في الكهف، خلق السموات والأرض والظلمات والنور في الأنعام

لأن الفاتحة أم  ووخلقهما في فاطر،   سبأومالك ما في السموات والأرض في
  .)١( فيها بأبلغ الصفات وأعمها وأشملهاينناسب الآيتتالقرآن ومطلعه و 

 لمان نعمه تعالى أوهي : وثمة حكمة أخرى في افتتاح هذه السور بالحمد
 �ا إلا أ�ا ترجع في ةن تحصى وكانت خارجة عن الإحاطأكانت أكثر من 

وإيجاد وإبقاء في النشأة الأخرى ،  إبقاء في النشأة الأولىيجاد وإ :مجموعها إلى
 وفي،  نعام إلى الإيجاد الأولالأوفي ،  وأشير في التى هى أم الكتاب إلى الجميع

: قاء الثانيبوفي سبأ إلى الإيجاد الثاني وفي فاطر إلى الإ،  إلى الإلقاء الأولالكهف
بحانه وتعالى جعل في كل ربع نه سأطائف لابتدأت هذه الخمس بالتحميد ومن ال

  .)٢(ن كتابه الكريم سورة مفتتحة بالتحميدم
  :)ةالمقطع(حكمة افتتاح بعض السور بحروف التهجي : ًثانيا

افتتاح بعض السور بالحروف يكمن في أن كل سورة من تلك السور 
في موضع  " ألم"افتتحت بما يناسبها من الحروف المقطعة الهجائبة حتى لاتكون 

فإن ، وذلك أن كل سورة بدأت بحروف منها" طس" في موضع " مح"  ولا "الر"
،  أكثر كلما�ا وحروفها مماثل لها فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيها

" ق" وسورة ، لم تناسب الواجب مراعاته في كلام االله" ن"موضع " ق" فلو وضع 
من ذكر القرآن والخلق وتكرير بدأت به لما تكرر فيها من الكلمات بلفظ القاف 

،  وقول العتيد،  وتلقى الملكين،  بن آدماوالقرب من ،  ًالقول ومراجعته مرارا
والتقدم بالوعيد وذكر المتقين ،  والإلقاء في جهنم،  والشهيد والرقيب والسائق
وتشقق الأرض وتحقق الوعيد وغير ذلك ،  والتنقيب في البلاد،  والقلب والقرون

 كلمة أو أكثر فلهذا ائةفي سورة يونس من الكلم الواقع فيها الراء موقد ذكر 
                                                           

  ).١/١٣٥(البرهان للزركشي ، )٣/٣٣٨(وتفسیر البغوي ، ) ٥/١٨٦٣(الإتقان  (١)

  ).١/١٥٣(و التحریر والتنویر ابن عاشور ) ١/٧٧(لمعاني للآلوسي روح ا (٢)
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 فأولها خصومة :على خصومات متعددة" ص"واشتملت سورة " الر" افتتحت بـ
ًأجعل الآلهة إلها واحدا   {:وقولهم،  التى مع الكفار- صلى االله عليه وسلم ِ

َ ً َ
َٰ ِ َ ِ ْ َ َ َ آية (} َ

 ثم اختصام الملأ،  تخاصم أهل النارثم،  ثم أختصام الخصمين عند داوؤد،  )٥
" الم" ثم في شأن بنيه وأغوائهم و ،  ثم تخاصم إبليس في شأن آدم،  الأعلى

 الحلق واللسان والشفتين على ترتيبهما وذلك إشارة إلى :جمعت من المخارج الثلاثة
ش والوسط الذي هو المعا،  والنهاية التى هي المعاد،  البداية والتى هى بدء الخلق

وكل سورة فتحت �ا فهي مشتملة على الأمور ، من التشريع بالأوامر والنواهي
  .)١(الثلاثة

لما فيها من شرح القصص " الم" وسورة الأعراف زيد فيها الصاد على
ٌفلا يكن في صدرك حرج { ولما فيها من ذكره، قصة آدم ومن بعده الأنبياء َ َ ََِ ْ َ ِ ْ ُ ََ {

  .)٢(يهآ
َألم نشرح لك صدرك"  المص "ولهذا قال بعضهم معنى  َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ وزيد في الرعد ، َ

ِرفع السماوات  {ولأجل قوله تعالى 
َ َ ََّ َ ولأجل ذكر الرعد والبرق ،  )٢(ة يآ} َ

  .وغيرهما
وأعلم أن عادة القرآن العظيم في ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما 

ُذلك الكتاب   - الم {يتعلق بالقرآن كقوله تعالى  َ َِ ْ ِ َنـزل ، { )٢، ١ (ةيآلبقرة ا} َٰ ََّ
َعليك الكتاب  َ َِ ْ َكتاب أنزل إليك   - المص ، { )٣( يهآآل عمران } ََْ ََِْ َُِْ ٌ

الأعراف } ِ
ِ تلك آيات الكتاب ۚ◌الر ، {)٢، ١( َ َِ ِْ ُ َ َما أنـزلنا عليك   - طه، { )١(يونس } ْ ََْ َََْْ َ

ٰالقرآن لتشقى َ ُْ َ
ِ َ ْ ُتلك آيات ا  -  طسم ، {)٢، ١(طه }  ْ َ َ ِلكتاب ِْ َِ ، ١(الشعراء } ْ

ِوالقرآن  -  يس {  ،  )٢
ْ َُ ِ والقرآن ۚ◌ص ، { )٢، ١(يس }  ْ

ْ َُ ، )١(ص} ْ
ِتـنزيل الكتاب  - حم{ َِ ْ ُ

ِ ِ والقرآنۚ◌ق، { )٢، ١ (    غافر}  َْ
ْ َُ إلا ،  )١(ق} ْ

وفي حكمة افتتاح . )٣( العنكبوت والروم ليس فيها مايتعلق بالقرآن)٢(ثلاث سور
على ، "ّحم "ُيت السور السبع ُِّإنما سم " :قال الكرماني) ّحم(السور السبع 

                                                           

  .والبرهان للزركشي  ، ٥٧ص، والبرهان للزملكاني ، )٥/١٨٥٨(الإتقان للسیوطي  )١(

  الأعراف )٢(

  ).١/١٦١(قطف الأزهار  )٣(
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َّسم لما بينهن من التشاكل الذي اختصت بهالاشتراك في الا ُ َّوهو أن كل واحدة ،  َّ

منها اتفتحت بالكتاب أو صفة الكتاب مع تقارب المقادير في الطول والقصر 
  .)١(وتشاكل الكلام في النظام

                                                           

  ).٥/١٨٦٢(البرهان ، )٢/١٠٣٧(غرائب التفسیر )١(
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  : داءحكم افتتاح بعض السور بالن
  

قدمت فيما مضى أن االله تعالى افتتح عشر سور من كتابه بالنداء وذلك 
  :كم منهالح

وهو } ياء{فتتاحيات هذه السور بحرف النداء انه تعالى أتى في أ :ًأولا
ته للإشارة إلى ان غيره في نداءآويستعمل القر،  حرف وضع في الأصل لنداء البعيد

 هذه الإشارة البلاغية التى استعمالهمية وجله في غاية الأأن الأمر المنادى لأ
  .)١(من حبل الوريده ن االله أقرب إلى عبادأ إشارة " الهمزة"أو " الياء"ذكرناها 

فتتاحيات هذه السور بالنداء وهو افي } أيها{نه تعالى أتى بحرف أ ً:ثانيا
وهو صله النداء ما فيه ،  وهو اسم مبهم مفتقر إلى ما يوضحه} أيها{حرف 

فلفظ الناس في سورتي ،  له سم يوضح إ�امه ويكون نعتااويأتي بعده } لأ{
وكذلك اسم الموصول وصلته في أمثال فاتحة " أي" موضح لإ�امه ) النساء والحج(

موضع لإ�امه وكذلك وصف النبوة في فاتحة ) المائدة الحجرات والممتحنة(سورة 
 الإ�ام لون من التأكيد وفي التوضيح بعد، )الأحزاب وكذا المزمل والمدثر(

  .)٢(والتقرير
في قوله يأيها حرف ) الهاء(تى بحرف التنبيه أ ومن الحكم أنه تعالى ً:ثالثا

و فائدة ذلك أنه قد جرى ذلك في نداءات القرآن العزيز " أي والصفة"ممتد بين 
والإيضاح بعد ،  ما يقتضيه المقام بتكرار الذكراكيد الذي كثيرألمافيه من الت

  .)٣(والتأكيد بحرف التنبيه واجتماع التعريفين، �امالإ
يأيها {بقوله ) النساء والحج(ومن الحكم أنه تعالى افتتح سورتي : ًرابعا

وذلك يشمل نداء جميع أمة الدعوة الذين يسمعون القرآن يومئذ وفيما } الناس
م بأن يأتي من الزمان فجمع بعد هذا النداء جميع ما أمر به الخلائق وهو تذكيره

 أرحامهم الذي هو ةلصهم واحد وأمرهم في سورة النساء بتقوى االله تعالى وإله
وذكرهم في سورة الحج �ذا لأن . أصلهم ومراقبة االله تعالى الذي هو رقيب عليهم

                                                           

  ).١/٩٥(الكشاف  )١(

  .٥ص ، اء للدكتور إبراهیم خلیفة تفسیر سورة النس )٢(

  ).١/١٨٢(روح المعاني  )٣(
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ل عن كل ه الأرحام عن زويها فكل يزتغنيوفيما لا،  زلزلة الساعة شيء عظيم
  .)١(ذئ يومهمن عذابولايبقى إلا تقوى االله عز وجل المخلص 

  :مناسبة إفتتاح السور بالقسم
 بالقسم وحكمة ذلك في هفتتح االله تعالى خمسة عشر سورة من كتابا

  .)٢(رهششراب للمخاطب في معرفة المقسم عليه ليقبل فتتاح بالقسم تشويقالا
قال ،   عند العرب للتقرير والتأكيدفةستفتاح بالقسم طريقة مألووالا

قرر تعالى التوحيد وصحة البحث والقيامة في سائر السور بدلائل : ( ر الرازيلفخا
 لك الدلائل لم يبعد تقريرها فذكر القسم تأكيد لما تقدمتفلما تقدم ذكر ،  اليقين

وإثبات المطالب بالحلف واليمين طريقة ، لاسيما وأن القرآن أنزل بلغة العرب، 
لتنبيه على لسم �ذه الأشياء ولايبعد أن تكون الحكمة في الق،  عند العربةمألوف
 وبالمثال يتضح المقال فقد افتتح االله تعالى سورة )٣( ذاو�ا وكمال حقائقهاها شرف

فتتحها بذلك مناسب لأغراضها من حيث إن القسم ا و:الصافات بالقسم
 والقسم يؤذن بأ�ا أشرف المخلوقات العلوية،  ثبات الوحدانيةلإبالملائكة مناسب 

  .)٤(ت التى لوحظت في القسم �ا مناسبة الأغراض المذكورة بعدهاثم إن الصفا، 
  :ةفتتحيات بعض السور بـ الجمل الشرطياحكمة مناسبة 

 ة بجملة الشرط المصدر بإذا وحكمهافتتح االله تعالى سبع سور من كتاب
فتتاح السورة بالظرف او(ذلك كما بين ابن عاشور في تفسيره لسورة الواقعة بقوله 

ترقب ما بعد هذا تلأنه يسترعى الألباب ل، فتتاح بديعامعنى الشرط المتضمن 
سم المسند الله من التهويل بتوقع حدث عظيم الشرط الزماني مع مافي الا

  .)٥(يحدث
 واضح فيه ، لهذا المطلعهًيضا قال صاحب الظلال في مطلع تفسيرأو

ًوهو يتبع أسلوبا خاصا يلح، والتهويل في عرض هذا الحدث الهائل ظ فيه هذا ً

                                                           

  .التحریر والتنویر )١(

ًالنفس والمحبة جمیعا والقى علیه شرشاره  وهدان یحبه حتى ): والشراشر(قال ابن منظور  )٢(

  .مادة شرر) ٢/٥٩٧(والصحاح ، )١/٤٠٠(لسان العرب ، یستهلك في حبه 

  .بتصرف) ٣١٦ /٢٦(التفسیر الكبیر للرازي  )٣(

  . بتصرف٨٣، ٨٢ص، ٢٣ج، التحریر والتنویر  )٤(

  .٢٨١ص، ٢٧ج ،  التحریر والتنویر  )٥(
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  يبدأ بإذا الشرطية يذكر شرطها ولاةوبتناسق مع مدلولات العبارات فمر، المعنى
لأن نتائجها أهول ،  يذكر نتائجها  لاةفكأن هذا الهول كله مقدم.. يذكر جوا�ا

 هذا الأسلوب الخاص يتناسب مع :من أن يحيط �ا اللفظ أو تعبر عنها العبارة
  .)١( يرسمها هذا المطلع بذاته التىةوعة المفزعرالصورة الم

  : حكمة مناسبة افتتاح بعض السور بالأمرً:سادسا
 : وهيبالأمر ه ست سور من كتابافتتحن االله تعالى أبينت فيما مضى 

الجن والعلق والكافرون والإخلاص والفلق والناس وفي بيان المناسبة في سورة الجن 
ما سيذكر  نأ لينبه علىر بالقول  بالأمةتاح السورفتا (        :يقول ابن عاشور

وخاصة بالنسبة للمشركين الذين �م مظنة التكذيب كما ،  بعده حدث غريب
ًوأنـهم ظنُّوا كما ظنـنتم أن لن يـبـعث الله أحدا {:ه قولهييقتض َ ََ َ َُ َّْ َ ََ ُْ َ ْ ْ َ ْ َُْ َ ََ   .)٢()٧ (ةأي} َّ

ِاقـرأ باسم {:لق بالأمرعتاح سورة الفتتًوقال أيضا في سر ا ْ ِ َْ ِ ربك الذي ْ َّ َ َِّ
َخلق َ ًإيذانا بأن رسول االله صلى االله عليه " قرأ ا" وافتتح السورة بكلمة ) ١ (آية} َ
َوما  {قال تعالى ،  ًا بعد أن لم يكن تلى كتاباليا تأي،  ً سيكون قارئا-وسلم َ

َكنت تـتـلو من قـبله من كتاب ولا تخطه بيمينك  َِ ِ ِ ِ ِِ
َ
ِ ُ ُّْ َُ َ َُ

ٍ
ْ ْ

ِ َ َْ َْ ْ إذا لارۖ◌ُ َ ً َتاب المبطلون ِ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ {
  .)٤٨(ةيآ

  
 لجبريل -ولهذا قال النبي صلى االله عليه وسلم،  أي من قبل نزول القرآن

. )٣(وفي هذا الافتتاح براعة استهلال للقرآن) ٦"(رئ اما انا بق" قرأ احيث قال له 
  . كتاب بدء الوحي- بدليل الحديث الذي ذكره البخاري بطوله

  
  :تاح بعض السور ببعض أدوات الاستفهام حكمة مناسبة افت:السابع

 االله تعالى بعض سور القرآن ببعض أدوات الاستفهام وعددها ست افتتح
وفي بيان سر افتتاح سورة )  الماعون-  الفيل- الشرح-  الغاشية-  النبأالإنسان (سور

                                                           

  ).٦/٣٤٦٢(في ظلال القرآن للسید قطب  )١(

  ).٢٩/٢١٨(التحریر والتنویر  )٢(

  ).٣٠/٤٣٥(التحریر والتنویر  )٣(
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ويق ثم �ويل لما سيذكر بعده فهو شافتتاح ت: (  يقول ابن عاشوربالاستفهامالنبأ 
ومن تشويق بطريقة ،  فواتح البديعة لما فيها من أسلوب عزيز غير مألوفمن ال

 لتمكن الخبر الآتي بعده في نفس السامع أكمل تمكن ةدمهالإجمال ثم التفصيل الم
ولما ،  ًوإذا كان هذا الافتتاح مؤذنا بعظيم أمر كان مؤذنا بالتصدي لقول فصل فيه

 الكلام به من براعة افتتاح يجعل هم يؤمئذضوخفيه  كان في ذلك إشعار بأن ما
  .)١(الاستهلال

  :فتتاح السور بالدعاءامناسبة حكمة  سر :الثامن
والسور ،  ين والكافرينص من سور كتابه بالدعاء على العاا االله ثلاثافتتح

" تاح سورة فتقال الطاهر بن عاشور في سر ا)  والمسد– والهمزة -المطففون (:هي
 ووعيد فذلك خات مشعر بأ�ا نزلت لتوبيتباح السورة بالافتت ( :بالدعاء" المسد 

ومنه قوله ،  تح أشعار الهجاء بما يؤذن بالذم والشتمتبراعة استهلال مثل ما نف
َويل للمطففين  {تعالى 

ِ َِِّ ُ َْ ٌ إذ افتتحت السورة المشتملة على وعيد المطففين بلفظ } ْ
ٌويل" ْ َ")٢(.  

  :ملة الخبرية سر افتتاح بعض الفواتح بالجً:تاسعا
 وعشرون سورة من كتابه بالجمل الخبرية اقدمت ان االله تعالى افتتح ثلاث

َقد أفـلح المؤمنون  {قول ابن عاشور سورة المؤمنون يوفي سر افتتاح بعضها  َُ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ ْ
والفلاح غاية ، افتتاح بديع لأنه من جوامع الكلم حين أخبر بفلاح المؤمنين،}

ل عالذي إذا دخل على الف" قد "  الخبر بحرف كل ساع إلى عمله وأكد هذا
إن " يد مفاد ففي الجملة الفعلية ي" قد " رف حالماضي أفاد التحقيق أي التوكيد ف

ًأي يفيد توكيدا قويا ، الإسميةفي الجملة " واللام ً
)٣(.  

  :ليلع حكمة استفتاح بعض السور بالت:ًعاشرا

                                                           

  )٣٠/٦(التحریر والتنویر  )١(

  ).٣٠/٦٠٠(التحریر والتنویر  )٢(

  .بتصرف) ١٨/٨(التحریر والتنویر  )٣(
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ن الكريم بالتعليل وهي  فقط من سورالقرآةافتتح االله تعالى سورة واحد
ٍلإيلاف قـريش {قال تعالى " قريش" سورة  َُْ

ِ َ ِإيلافهم رحلة الشتاء والصيف   - ِِ
َّْ َ ْ

ِ
َِّ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ {

  ).٢، ١ (ةيآ
افتتاح  (:ليل قال ابن عاشورعبالت" قريش" وحول حكمة استفتاح سورة 

 فيهف،  عليق بهب ما يصلح للتيوليس بإثره بالغر،   بلام التعليلاع إذا كان مجروريبد
إذ فصل بينه وبين متعلقه ،  ًوزاده الطول تشويقا،  علق هذا ا�رورتتشويق إلى م

  .)١("فليعبدوا " بقوله " الإيلاف"فيتعلق ،  بخمس كلمات" بالفتح"
 مناسبات فواتح السور وأسرارهذا بعض ما وقفت عليه من حكم 

ن بعض أ الإشارة إلى رورد�ا على سبيل المثال لا الحصر وتجدألسورها وقد 
دخل السور المبدوءة بالدعاء تحت السور المبدوءة بالخبر وكذا السور أالعلماء 

 {وكذا الثناء على االله تعالى إلا ،  المبدوءة بالخبر تحت السور المبدوءة بالقسم
َْسبح اسم ربك الأعلى  َ ْ َ َِّ َ ْ ِ  وفي الإسراء خلاف دائر بين الأمر تحت ةفإ�ا داخل} َِّ

ًوالصواب ما بينته سابقا من هذا العرض لافتتاح سور القرآن ،  مر والخبرالأ
ِلا أقسم بيـوم القيامة  { القيامة ةتاح سورفتن عاشور في اإقال . الكريم ِ

َ َ َ
ِْ ِ

ْ
ِ
ُ ُْ مع أ�ا  ،}َ

 بالقسم مؤذن بأن ما سيذكر ة السوروافتتاح ( :مذكورة في السور المفتتحة بالخبر
  . )٢ () له نفس السامعفرلتستش،  بعده أمر مهم

 وتنقلاته من هرار القرآن الكريم في فواتح سورسمما سبق يتجلى لنا بعض أ
ولهذا وقفنا على ،  سورة إلى سورة عن طريق جذب انتباه السامع ولفت أنظاره

وعلى بعض الحكم والأسرار ،  أنواع فواتح سور القرآن تنوع فواتحه وتعدد مطالعه
  .منها

،  ير ومرائسصومقا،  في القرآن ميادين وبساتين: ءقال بعض العلما
والحاءات ،  والراءات بساتين القرآن،   ميادين القرآنلواميمفال،  وديابيح ورياض

                                                           

  ).٣٠/٥٥٤(التحریر والتنزیر  )(١

  ).٢٠/٣٣٧(التحریر والتنویر  )(٢
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والحواميم ديابيج القرآن والمفصل ،  والمسبحات عرائس القرآن،  مقاصير القرآن
  .)١(ى ذلكوس وما،  رياضه

  
  

  المطلب الرابع
  وضوعاتها  باعتبار م تقسيم سور

  ودلالاتها على تنوع النظام المعرفي القرآني
  

لم أقف على المادة العلمية في هذا المطلب إلا في كتاب أسماء سور القرآن 
  ٢٢للدكتور محمد عبد الرحمن الشايع ص

ن إلى آإلى تقسيم أسماء سور القرشدان فقد نظر الدكتور محمد عايد الر
  :ع النظام المعرفي القرآني وهذه الأصناف هيًوجعلها دليلا على تنو، أربعة أصناف

ن ي تدل عليها أكثر من ست وعشروالاجتماعية الظواهر الإنسانية -١
،  المنافقون،  الصف،  ا�ادلة،  الشورى،  الأحزاب،  الحج،   التوبة:مثل،  سورة

  .وغيرها... الطلاق
 وعشرين تدل عليها أسماء أكثر من اثنتين،   الظواهر والآيات الكونية-٢

،  الانفطار،  التكوير،  القمر،  النجم،  الدخان، النور،  الرعد:مثل،  سورة
  .وغيرها... الزلزلة،  البروج

 :قوام والأمم تدل عليها أسماء أكثر من أربع عشرة سورة مثل الأ-٣
  .وغيرها... قريش،  الروم،  إبراهيم،  يوسف،  هود،  يونس

كما هو ظاهر الأمثلة ، "الأفراد" ان وربما حسن هنا أن يضاف إلى العنو
  . الأقوام والأفراد:أو يختصر بـ،  والأمم والأفراد،   الأقوام:فيكون

،  النحل،  الأنعام،   البقرة:مثل،  سماء الحيوانات وما يتعلق �اأ -٤
وتقسيم حسن غير ،  شارة جيدةإوهذه . )١(وغيرها... الفيل،  العنكبوت،  النمل

  .وتفسير الدلالة،  وتفصيل التقسيم،  لى تعميق النظرنه مجمل يحتاج إأ
                                                           

  ).١/٤٥٤(البرهان  )(١
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: محمد خليل جيجك في مبحث سماه/ وقد حاول القيام بذلك الدكتور
نظرة القرآن الحضارية من خلال أسماء سور قسمها إلى ثلاثة محاور جعلها هى 

  :سماء سور القرآن الكريم وهيأالمواضيع التى تشير إليها 
  .عتقادياتالا. ١
  .نياتالكو. ٢
  .)٢(الاجتماعيات. ٣

أنقلها لك تلخص ،  وأرفقه برسوم توضيحيه،  وفسره،  ثم فصل ذلك
ًلك وجهة نظرة دون أن تغنى عن قراءة ما كتبه تفسيرا وتحليلا وتعليلا ً ً.  

                                                                                                                                           

. د، حول النظام المعرفي في القرآن الكریم ، مقالة ، مجلة إسلامیة المعرفة : انظر )(١

دلالة : وكتاب. ٣١ ص، م ١٩٩٧عام ، العدد العاشر ، السنة الثالثة ، محمود الرشدان 

  .١٧٢محمد خلیل جیجك . د، أسماء سور القرآن الكریم من منظور حضاري 

  .١٨٨، محمد خلیل جیجك. انظر دلالة أسماء سور القرآن الكریم  د )(٢
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  سماء سور القرآنأالمواضيع التى تشير إليها ) ١(جدول رقم  
  القرآن

  
  
  

              
  
 
  

  
  

      التنظیم          التنظیم   التنظیم   التنظیم       التاریخ  الأخلاق

  المكاني    زمانيال    الاقتصادي              السیاسي            

  التنظیم               الأدب      

  التشریعي               القصص    التاریخ         الشعر  

 العام          الخاص  

 الفاتحة

 الأعتقادیات

   الكتاب    الآخره     الملائكة  التوحید

       الغیبیات    النبوة  

       الجن  العام  الخاص

  الكونیات       

  الأحداث   البیئة  الطبیعة

       

 الاجتماعیات
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  عتقادياتسماء السور التى في محور الاأ) ٢(جدول رقم 

  عتقادياتالا
 

 الرسالة

  النبوة العامة       النبوة

      )الأنبیاء(الخاصة   

 الكتاب

  نبوة محمد   الأنبیاء الآخرون

        ،هود،  یوسف

  اسمه الخاص    صفاته       )إبراهیم،  نوح

     

  سراءالإ  الانشراح    المدثر

 البینة      المزمل      

  التفصیل   إعجاز القرآن     الفرقان

 )ق،  ص،  یس،  طه(      

 الملائكة

  الغیبیات  الآخرة

 الجن

  المعارج  صفات الملائكة

  الذاریات،  المرسلات،  النازعات(

 )افاتالص

  الإخلاص   مستلزمات

 الألوهیة

 التوحید

  الخالقیة       ةالرحم  التوبة   الغفران والأمان

 )فاطر)   (الرحمن(  )الأعلى( )المؤمن، غاافر(

  وال هما یقع فیها من الأ             صفات القیامة        وال هما یتقدمها من الأ

  )الجاثیة، الحشر (     )الواقعة،  الغاشیة،  القارعة،  الحاقة(   ،التكویر،  الدخان،  لزالالز(

 )الانفطار،  الانشقاق
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  الكونيات
      

  الطبيعة
،  البروج،  العصر، الشمس(

، الرياح، القمر، النور، النجم
  )الطارق، الضحى، الليل

  ثالأحدا
، الزلزال، النور، الرعد، العلق، الفلق(

  )الدخان، العلق

  البيئة
، النمل، الفيل، النحل، الأنعام، البقرة(

، الطور، البلد، الكهف، العنكبوت
  )التين
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  الاجتماعيات

 
  التنظیم السیاسي

  ،المجادلة، الجمعة، الشورى

، الممتحنة، النساء، الإنسان، الناس

 )الروم، قریش، الزمر، الحج

  التنظیم الاجتماعي

، محاربة الأمیة، النبأ، الصحافة(

 )الممتحنة، لمالق

  التنظیم الاقتصادي

، نعامالأ، البقرة، الماعون(

 )التغابن، الكوثر، التكاثر

   الزماني والمكانيالتنظیم

، الضحى، الفجر، العصر(

 )البلد، الحجرات، القمر، الجمعة

  التنظیم التشریعي

، الطلاق، التحریم(

 )السجدة، الحج، الجمعة

  التاریخ

  

  لاحداثامشهد           العلم

  )الأحقاف، الكهف، الحجر(           )الانبیاء(    

  اسالن      

  

  تاریخ الشخصیات الأخرى        تاریخ الأنبیاء

  ، بنو إسرائیل، آل عمران(    ،یوسف، هود، ونسی(

  )سبأ، لقمان، مریم        )نوح،  إبراهیم

 

  التنظیم العسكري

، الفتح، الأحزاب، الصف(

 )النصر، العادیات، نفالالأ

  الأدب

 

  التاریخ      الشعر        القصة

  )الشعراء)   (القصص(

  الدین

 )المنافقون، الكافرون، المؤمنون(

  الأخلاق

 )الهمزة(
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  :لتاليوقد استخلص من كل ذلك تركيب المعادلة الحضارية القرآنية على النحو ا

 الكون ثم المعرفة التى تتشكل في الإطار التوحيدي ثم الاستخلاص ثم  النظر في
 ،التسخير ثم عمارة الأرض ثم حفظ الكيان الإنسان بحفظ الكليات الخمس له

  .)١(هوتحيق العبودية الصادقة الله سبحان
وحسن ،  إن كانت من دلالة أسماء السور في النظرة الشمولية إليهاووهذه النتيجة 

وأكمل ، فإن القرآن الكريم قد فصلها بأوضح بيان. التأمل فيها والاستنتاج منها
  .وربما كان هذا جديد إعجاز القرآن،  برهان

                                                           

  . وما بعدها٢٢محمد عبدالرحمن الشایع ص/ أسماء سور القرآن د )(١
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� �
وفيها أهم النتائج والتوصيات الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 

ا  تعلو الهمات وتنجز المهمات بمهوتكثر الخيرات وتتنزل البركات وبتلاوة كتاب
والصلاة والسلام على من ،  فيوضات والنفحاته من الضه االله تعالى على عبدفيي

فبعون االله وحمده وتوفيقه ... نزلت عليه الآيات البيات من رب البريات وبعد
علوم القرآن وغيرها إلى جملة و في كتب التفسير ةتوصل الباحث بعد قراءة طويل

  :من النتائج من أهمها مايلي
  .ير القرآن الكريم فوائد عدة لتسو:ًأولا
ل جاء في أكثر من موضع من ي إن لفظ السورة مصطلح قرآني أصً:ثانيا

  .مواضع القرآن العزيز
 ترتيب سور القرآن الكريم الذي في المصاحف توقيفي من أول ً:ثالثا

  .لى الناسإالفاتحة 
 هتمام النبي صلى اهللا لحزب المفصل أهمية كبرى حيث كان موضع ً:رابعا

عليه وسلم وأصحابه والتابعين وما بعدهم من العلماء كما دلت على ذلك 
  .الأحاديث والآثار
  .رجح الأقوالأعلى ) ق( المفصل أوله سورة ً:خامسا
، ن في المفصل ثلاث سجداتأ الصحيح على مذهب الجمهور ً:سادسا

  .وضعف مذهب المالكية النافي لذلك
حزاب ولا بالأعشار لسور لا بالأ تحزيب الصحابة للقرآن كان باً:سابعا
  .فضل من التحزيب الموجود في المصاحف الآنأنه أولا بالآيات و
نكاره وأن تحزيب إالي ورده ولتحزيب الحل كراهية كثير من العلماء ً:ثامنا

  .الصحابة للقرآن هو السنة
ن سور القرآن الكريم تنقسم إلى عدة أقسام من حيث جهات أ ً:تاسعا
  . وقصرها وفواتحها وموضوعا�انزولها وطولها

 في الكم الذي ةقسام المفصل ثمرته المعتبرأن اختلاف العلماء في إ :ًعاشرا
  . صلاتهلي قرآته فيصيندب للم



        

 ١٦٦ 

? بالإسكند?ية?لثلاثو? من ?لعد? ?لأ???لمجلد  ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا   لحولية كلية ?لد??سا

 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

  سورة البقرة أو سورة آل عمران ونحو: ن يقالأ أنه يجوز :الحادي عشر
 ذلك إلى هذا ذهب جمهور العلماء واستدلوا بأحاديث وردت في فضائل بعض

  .إلى اسم سورة) سورة(السور أضاف فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم لفظ 
ت أن أسماء السور لم تكتب في المصاحف القديمة بل ين ب:الثاني عشر

ومع مرور ، كانت خالية من الشكل والنقط ومن الفواتح والخواتم ومن التجزئة
التابعين إلى إعجام   عصرر المسلمون فيطُاض،  الوقت ودخول العجم في الإسلام

  . كما رسمه المصحفداء القرآنيالأالمصحف وشكله وتجزئته للمحافظة على 
سماء سور القرآن التى عنونت في أ تبين من هذه الدراسة أن :الثالث عشر

المصاحف هى توقيفية من النبي صلى االله عليه وسلم حيث تواترت عنه تسميتها 
  .حتى دونت في المصاحف

توقيفية والتى لم أسماء غير ضحت أن لبعض سور القرآن  أو:الرابع عشر
تثبت عنه فهي اجتهادية من تسمية الصحابة أو التابعين أو من استنباط العلماء 

  .واجتهادهم
 رجحت أن سورة يونس هي السور السابعة من سور :الخامس عشر

 مع العدد ىوالذي يتمش، وهو الذي رجحه بعض العلماء،  السبع الطوال
  .الي لسور القرآن وهو مائة وأربع عشرة سورةالإجم

 إظهار إعجاز القرآن الكريم وإبرازه في أ�ى صور البلاغة :السادس عشر
  .والفصاحة

،  ً استفتاح سور القرآن يظهر وجها من وجوه إعجازه:السابع عشر
  .ًويبرز جانبا من جوانب بلاغته وفصاحته

ن كلام آع يدل على أن القر استفتاح سور القرآن بعشرة أنوا:الثامن عشر
وصدق ،  مما يدل على ثبوت نبوته، رب العالمين وأنه منزل من لدن حكيم خبير

حيث لم يأت الاستفتاح على وتيرة واحدة ونمط ،  دعوته صلى االله عليه وسلم
  .بل تعددت طرقه وتنوعت أساليبه،  ثابت

 ساليب القرآنوعظمته الباهرة في سمو أ،   قدرة االله الخارقة:التاسع عشر
  .ستهلال وغاير في الا ستفتاححيث نوع في الا، 
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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

ًحيث جاء مسايرا ،   بيان عظمة أساليب القرآن وسمو عباراته:العشرون
حيث كان العرب يستخدمون أنواع الاستفتاح في كلامهم ،  للطبيعة البشرية

  .ستفتاح بالقسملاكما في ا،   التقرير والتاكيد:لأغراض وأهداف منها
  استفتاح بعض سور القرآن بحروف الهجاء أظهر:دي والعشرونالحا

   اجتهاد بعض العلماء الذين تكلموا في هذه الحروف بقدر الطاقة البشريةفضل
  .فاض االله به عليهمأوبما 

ًلاستفتاح سور القرآن حكم وأسرار ذكرنا بعضا منها : الثاني والعشرون
  .في ثنايا البحث

كان التوفيق حليف الباحث فهو من االله فله نتجه البحث فإن أهذا ما * 
 فمرجعها إلى عجزه وشيطانه ى خرالحمد والشكر والمنة والإنعام وإن كانت الأ

  ...وقصر همته وقلة مثابرته ونفسه المقصره
وفي الختام يوصى الباحث نفسه خاصة والباحثين والدارسين والقارئين لهذه * 
قوى االله تعالى في السر والعلن وفي كل أمر  بضرورة تة الوجيزة المتواضعةطروحالأ

ن ويكتبون فإن التقوى وصية االله تعالى للأولين والآخرين كما يوصى أووفيما يقر
الباحث بضرورة تكثيف الجهود في مجال البحث في علوم القرآن لاستخراج كنوز 

والذب الزود عن ، لاء والدور من بحارهسرارها واستخراج اللآأالقرآن الكريم 
 عليه من أعدائه بالكشف عن حسان بيانه وبديع ةحياضه بدفع الشبه الوارد

نظامه واالله يقول الحق ويهدي السبيل وعليهم توكلي وبه اعتمادي والصلاة 
سيدنا محمد ابن عبد االله وآله وصحبه ومن ،  والسلام على خير خلقه وقائم رسله

  .آله وسار على �جه واتبع هداه إلى يوم ان نلقاه

  .  هـأ
  الفقير إلى االله

   راجي رحمة ربه وعفوه
  نور الدين على أحمد هارون
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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

 ا ا

  م١٩٧٤الهيئة المصرية العامة للكتاب - أبو الفضل إبراهيم-ت،الإتقان للسيوطي .١
ـــــة / ت ،أحكـــــام القـــــرآن للقـــــرطبي .٢ ـــــب العلمي ـــــشر دار الكت ـــــد القـــــادر عطـــــا، ن محمـــــد عب

 م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨- ١ط،بيروت
   دار المعرفة بيروت ،الدين للغزاليإحياء علوم  .٣
 – دار المعرفـة :للموصلي عبد االله بن محمد بـن مـودود، الناشـر:الاختبار في تعليل المحتار .٤

 هـ١٣٩٥ – ٣ط،بيروت
 ، القـاهرة– حلـب ،نشر دار الوعي،عبد المعطي قلعجي/  ت،الاستذكار لابن عبد البر .٥

 م١٩٩٣هـ ١،١٤١٣ط 
دار كنــــــــوز اشــــــــبيليا للنــــــــشر  /١ن الــــــــشايع طمحمــــــــد بــــــــن الــــــــرحم،اسمــــــــاء ســــــــور القرآن .٦

 هـ ١٤٣٢،والتوزيع
  هـ دار ابن الجوزي١٤٢٦-١ منيرة ناصر الدوسري ط- د-أسماء سور القرآن وفضائلها .٧
 -للــسيد البكــري،دار إحيــاء الكتــب العربيــة:إعانــة الطــالبين علــي حــل ألفــاظ فــتح المعــين .٨

 هـ١٣٤٦مصر 
مـــد بـــن خلعـــة الوشـــتانى ط دار الكتـــب إكمـــال المعلـــم في شـــرح مـــسلم لأبي عبـــد االله مح .٩

 العلمية بيروت لبنان
 م١٩٩٠هـ ١٤١٠الأم للإمام الشافعي دار المعرفة بيروت  .١٠
 للبـــاقلاني مـــصورة مكتبـــة بايزيـــد في اســـتانبول عـــن مخطـــوط في قـــرة مـــصطفي الانتـــصار .١١

 .باشا
 البحر المحيط لأبي حيان نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة بالرياض .١٢
 للشيخ خليل أحمد السهارنفوري ط دار الكتب العلمية بيروتبذل ا�هود  .١٣
 نـشر وزارة الأوقـاف - محمد شـعباني  –البرهان في ترتيب سور القرآن  للغرناطي ت  .١٤

 م ١٩٩٠هـ ١٤١٠- ١والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية ط
ــــة الجام .١٥ ــــان للكرمــــاني نخــــسة بمكتب ــــة الحجــــة والبي ــــشابه القــــرآن لمــــا في ة عــــالبرهــــان في مت

 زهرية من الاصل المحفوظ في المكتبة الأ٢٣٧الإسلامة  برقم 
علوم القرآن بين البرهان .. ..اريد اريد البرهان للجويني ط، الحدث، البرهان، للحويني .١٦

 دار ، محمـد ابـو  الفـضل إبـراهيم:البرهان للـزركش توالاتقان دراسة موازنة الطبعة الثانية
  لبنان – بيروت -المعرفة  

أحمـد : لكاشف عن إعجاز القرآن، لأبي المكارم عبد الواحد الزملكاني، تحقيقبرهان ا .١٧
 للعيـني :البناية في شرح الهدايـة-٢. مطلوب وخديجة الحديثي، طبعة مكتبة العاني ببغداد

 هـ١٤٠١ -١الناشر دار الفكر  بيروت ط
  ان تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبن .١٨
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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

 –مكتبـة دارالبيـان ، عبـدالقادر الأرناؤوط- ت–التبيان في آداب حملة القرآن للنووي  .١٩
  م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥-١-ط،دمشق

 هـ ١٤٠١ -١دار المعرفة ط:  الناشر،تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى .٢٠
التحبــير في علــم التفــسير للــسيوطي ت فتحــي عبــد القــادر فريــد  دار العلــوم للطباعــة  .٢١

   م١٩٨٢ هـ ١٤٠٢والنشر 
 التحرير والتنوير لابن عاشور الدار التونسية للنشر .٢٢
 هـ ٧٤١طبعة دار الفكر ،تحفة  المحتاج بشرح المنهاج لأحمد بن حجر الهيتمي .٢٣
 ، نـشر مكتبـة دار البيـان دمـشق، بشير عيـون، ت،التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي .٢٤

  م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ – ٣ط 
، ١قلاني نــشر دار إحيــاء الــتراث العــربي بــيروت طتــذيب التهــذيب لابــن حجــر العــس .٢٥

 م ١٩٩١هـ ١٤١٢
التعبـــير الفـــني في القـــرآن للـــدكتور شـــيخ أمـــين عـــن المكـــي والمـــدني لعبـــد الـــرزاق حـــسين  .٢٦

 .أحمد
/ التفريـــع لأبي القاســــم عبيــــد االله بـــن الحــــسين بــــن الحـــسن ابــــن الحــــلاب البــــصري ت  .٢٧

 هـ١٤٠٨ ،١ ط الدكتور حسين بن سالم الدهان دار الغرب الإسلامي
 هـ١٤١١ ،٢ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ط ،تفسير أبي السعود .٢٨
 محمـــد عبـــداالله النمـــر، عثمـــان جمعـــة ضـــميرية، ســـليمان مـــسلم -تفـــسير البغـــوي، ت .٢٩

 م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ط الرابعة،،الحرثي، دار طيبة للنشر والتوزيع
 دار الكتب العلمية طهران ،٢تفسير الرازي، ط  .٣٠
 هـ ١٤١٨سعدي ط مؤسسة الرسالة تفسير ال .٣١
   هـ١٣٨٨تفسير الطبري ت محمود شاكر مطبعة شركة ومطبعة الحلبي بمصر ط  .٣٢
 م ١٩٩٢هـ ١٤١٢ – لبنان – بيروت - دار الفكر  –تفسير القرآن لابن كثير  .٣٣
 م١٩٩٠هـ ١٤١٠ ،٢ نشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ط ،تفسير النسائي .٣٤
  .هيم خليفة نقلا عن الموسوعة القرنية المتخصصةتفسير سورة النور للدكتور إبرا .٣٥
ــــن قتيبــــة  .٣٦ ــــب القــــرآن لاب ــــة بــــيروت ، ت٢تفــــسير غري  أحمــــد صــــقر دار الكتــــب العلمي

  هـ ١٣٩٨
هـــــ ١٤١١ ٢تنزيــــه الــــشريعة المرفوعــــة للكنــــاني دار الكتــــب العلميــــة بــــيروت لبنــــان ط  .٣٧

   م ١٩٨١
- ١٤ط، معروفبشار عواد/ د:بيروت ـ ت–مؤسسة الرسالة ،�ذيب الكمال للمزي .٣٨

 م١٩٨٠
عبـــد الـــسلام هـــارون وآخـــرون الـــدار المـــصرية /ت ،�ـــذيب اللغـــة لمحمـــد أحمـــد الأزهـــري .٣٩

حــــسنين /هـــــ جمــــال القــــراء وكمــــال اللإقــــرار للــــسخاوي، ت د١٣٨٤للتــــأليف والترجمــــة،
 م ١٩٨٧/هـ ١،١٤٠٨ الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ط،البواب
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 ا���رة ا���آ��� ������� و������� ��ض ودرا�� �������

 يحيــي علـي فقيهــي رســالة - ت-لنـسفيالتيـسير في قواعــد علـم التفــسير لـنجم الــدين ا .٤٠
  جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض-دكتوراه

 جوار الإكليل شرح مختصر خليل للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري دار الفكر .٤١
 هـ ١٣٤٣ مطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر ،حاشية البجيرمي .٤٢
 ر دار الفكر بيروت حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الناش .٤٣
 حاشية كتاب تاريخ القرآن محمد طاهر القردي مطبعة الفتح .٤٤
 الدر المنثور ط دار الفكر بيروت .٤٥
 دراسات في التفسير لمصطفى زيد ط دار الفكر العربي دون ذكر تاريخ الطبعة  .٤٦
محمـد الـسيد الجليـد مؤسـسة  / دقائق التفسير الجامع لتفـسير ابـن تيميـة جمعـه وحققـه د .٤٧

 م ١٩٨٦هـ ٣،١٤٠٦لقرآن بيروت طعلوم ا
، ١ محمــد خليــل حيــسجك، مؤســسة الرســالة، ط-دلالــة أسمــاء ســورة القــرآن الكــريم د .٤٨

 م ٢٠٠١-هـ ١٤٢١
عــن الأصــل المخطــوط ) ١٢٦٤(دلائــل النبــوة نــسخة بمكتبــة الجامعــة الإســلامية بــرقم  .٤٩

 في الخزانة الملكية بالرباط 
 الإسلامى للطباعة والنشر المكتب ،هـ١،١٣٨٤ ط،ذاد المسير لابن الجوزى .٥٠
  روح المعاني للألوسي ط دار الفكر .٥١
 عبـــد االله بـــن -زاد المحتـــاج بـــشرح المنهـــاج لعبـــد االله بـــن الـــشيخ حـــسن الكـــوهجي ت .٥٢

صــالح مــؤذن ومحمــد /،ت ١ط، بــيروت-المكتبــة العــصرية صــيدا /إبــراهيم  الأنــصاري، ط
 هـ ١٤١٠-٣ط، دمشق-مكتبة الغزالي/ط،غيات الصباغ

 هـ ٨١٤ بيروت –دار الجيل ،اج شرح المنهاج لمحمد الزهري الغمراويالسر اج الوه .٥٣
 السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم  .٥٤
 م١٩٨٧هـ ١١٤٠٧السلسلة الصحيحة للألبانى مكتبة المعارف ط .٥٥
  ١الرياض ط، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،سنن ابن ماجة .٥٦
لمعبـــود ط المكتبــــة العـــصرية ت، محمـــد محـــي الـــدين عبــــد ســـنن أبى داود بـــشرح عـــون ا .٥٧

 الحميد 
  ت محمد محي الدين عبد الحميد نشر دار إحياء التراث بيروت،سنن أبي داود .٥٨
 ط – الرياض ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،سنن الترمذي للإمام الترمذي .٥٩
زيع الريـاض ط سنن النسائي ت محمد ناصر الدين الألباني مكتبة المعارف للنشر والتو .٦٠

١ 
ابـن بطـال أبـو الحـسن علـي بـن خلـف : ــ المؤلـف]شرح صـحيح البخـارى لابـن بطـال[ .٦١

م ٢٠٠٣ -هــ ١٤٢٣الثانيـة، : الطبعـة.. .أبـو: تحقيـق) هــ٤٤٩: المتـوفى(بن عبد الملـك 
الشرح الصغير علي أقرب المسالك أحمد أبو البركات دار المعـارف القـاهرة : عدد الأجزاء

  هـ١٤٠١
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 محمد -ت–ب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار شرح الكوك .٦٢
 نــشر مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث الإســلامية بجامعــة أم -نزيــة حمــاد/الزحيلــي ود

  م١٩٨٠/هـ١٤٠٠-١ط-القرى
  دار الفكر بيروت-هـ ١٣٩٢- ٢ ط-شرح صحيح مسلم للنووي .٦٣
 بيروت – دار الفكر ،شرح فتح القدير .٦٤
ـــــــصحا .٦٥ دار العلـــــــم ،أحمـــــــد عبـــــــد الغفـــــــور– ت ،ح لإسماعيـــــــل بـــــــن حمـــــــاد الجـــــــوهريال

 هـ١٣٩٩ -٢للملايين،بيروت ط
 م ١٩٩٣هـ ١٤١٤ ،٢صحيح ابن حبان ت شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة ط  .٦٦
هـــ ١٤٠١٢ ٢صــحيح ابــن خزيمــة ت محمــد مــصطفى الأعظــي المكتــب الإســلامي ط .٦٧

 م١٩٩٢
 ط دار الجيلصحيح البخاري تقديم فضيلة الشيخ أحمد شاكر  .٦٨
نـــــشر وتوزيـــــع رئاســـــة إدارات البحـــــوث العلميـــــة والإفتـــــاء الـــــدعوة –صـــــحيح مـــــسلم  .٦٩

  م١٩٨٦-هـ ١٤٠٠ السعودية -والإرشاد
  م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤ ،١ - ط، بيروت،الضعفاء للعقيلي دار الكتب العلمية .٧٠
  م١٩٩٥ دارالمعارف الرياض - ط- محمود الطحان-ت–الطبراني في الأوسط  .٧١
صـــحيح الترمـــذي للإمـــام الحـــافظ ابـــن العـــربي المـــالكي ط دار عارضـــة الأحـــوزي شـــرح  .٧٢

 الكتب العلمية بيروت 
 نــشر ،عمــدة الحفــاظ في تفــسير أشــرف الألفــاظ للــسيمن الحلــبي ت د محمــد التــونجي .٧٣

  م ١٩٩٣هـ ١٤١٤ ١عالم الكتب بيروت ط 
 شمــــران ســــركال، نــــشر دار القبلــــة -ت،غرائــــب التفــــسير وعجائــــب التأويــــل للكرمــــاني .٧٤

 م ١٩٨٨-هـ ١٤٠٨ -١لأسلامية بجدة، طللثقافة ا
طبعـة مـصطفي ، إبـراهيم عطـوة عوض-غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيـسابوري ت .٧٥

 م١٩٦٢ -هـ ١٣٨١/ ١ ط،الحلبي
مركز البحــث العلمــي وإحيــاء ،عبــد الكــريم الغربــاوى/ ت د ،غريــب الحــديث للخطــابي .٧٦

 م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢ ،١التراث العلمي جامعة ام القرى ط
بـــن تيميـــة ت عبـــد الـــرحمن بــــن قاســـم طبعـــة الرئاســـة العامـــة لـــشئون الحــــرمين فتـــاوى ا .٧٧

  الشريفين 
 فتاوى أبن رشد ت الدكتور المختار ابن الطاهر ط دار الغرب الإسلامي  .٧٨
ــــاء، .٧٩ ــــة الدائمــــة للبحــــوث العلميــــة  والإفت ــــاوي الجن ــــد الــــرزاق / ت  فت ــــشيخ أحمــــد عب ال

 هـ١،١٤١١ط،مية والإفتاء بالرياض الرئاسة العامة لإدارات البحوث العل: ط،الدويش
 فتح الباري لابن حجر العسقلاني دار الفكر ت محمد فؤاد عبد الباقي  .٨٠
 نــسخة بمكتبــة الجامعــة الإســلامية -فتــوح الغيــب في الكــشف عــن قنــاع الريــب للطيــبي .٨١

  عن الأصل المحفوظ في الظاهرية) ٨٩٢(برقم 
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قبلـــة للثقافـــة الإســـلامية جـــدة  إبـــراهيم البنـــا  دار ال- ت–فـــضائل القـــرآن لابـــن كثـــير  .٨٢
  م١٩٨٨/هـ ١٤٠٨

  أحمد ابن فارس السلوم ١فضائل القرآن لداود بن حزم ط .٨٣
فــضائل القــرآن ومــا أنــزل مــن القــرآن بمكــة ومــا أنــزل مــن بالمدينــة للضريــسي دار الفكــر  .٨٤

  م١٩٨٧هـ ١٤٠٨دمشق ط 
 ،وجي ت وهـبي سـليمان غــا،فـضائل القـرآن ومعالمـه وأبـه لأبي عبيـد القاسـم بـن سـلام .٨٥

  هـ١٤١١ ،١نشر دار الكتب العلمية بيروت ط 
  ١فضل القرآن لأبى بكر الفريابي مكتبة الراشد الرياض ط .٨٦
: ســـنة النـــشر.. .حالـــة؛ عبـــد الـــرحمن الجزيـــري: المؤلـــف؛ الفقـــه علـــى المـــذاهب الأربعـــة .٨٧

ـــــدات؛ ٢٠٠٣ - ١٤٢٤ الفقيـــــه والمتفقـــــه للخطيـــــب ؛٢: رقـــــم الطبعـــــة؛ ٥: عـــــدد ا�ل
هــــ ١٣٩٥ الناشـــر دار إحيـــاء الـــسنة النبويـــة ، إسماعيـــل الأنـــصاري ت الـــشيخ،البغـــدادي
 م ١٩٧٥

 ،٢فهـــم القـــرآن حـــارث بـــن أســـد المحاســـبي ت حـــسين القلـــوتلي نـــشر دار الفكـــر ط  .٨٨
 م١٩٧٨هـ ١٣٩٨

  بيروت –الفواكه الدواني للنفراوي الناشر دا ر المعرفة  .٨٩
 م ١٩٩٢هـ١٤١٢، ١٧ ط،دار الشروق،في ظلال القرآن للسيد قطب .٩٠
  الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن للدكتور أحمد سالم ط دار النفائس فيض .٩١
 دار -رضـــا ســـعادة/  لبلاشــير ترجمـــة الــدكتور- تاشـــيره-القــرآن نزولـــه وتدوينــه وترجمتـــه .٩٢

  م١٩٧٤ – ١بيروت ط-الكتاب اللبناني
.. .. خزانـــة الكتـــب والأبحـــاث قطـــف الأزهـــار المتنـــاثرة في الأخبـــار المتـــواترة الـــسيوطي .٩٣

ــــــد االله الغمــــــاري منقــــــول منتــــــديات الكــــــشاف ...للطبعــــــة القديمــــــة بتحقيــــــق الــــــشيخ عب
   لبنان- بيروت- دار المعرفة للطباعة والنشر-للزمحشري

 ،١٦مباحـــــث في علــــــوم القــــــرآن لــــــصبحي الــــــصالح دار العلــــــم للملايــــــين بــــــيروت ط  .٩٤
 م١٩٨٥

 م١٩٩٣هـ ١٤١٤ ،٢٤مباحث في علوم القرآن لمناع القحطان مؤسسة الرسالة ط .٩٥
  محمود الرشدني -مجلة إسلامية المعرفة مقالة حول النظام المعرفى في القرآن الكريم، د .٩٦
   المكي والمدني عبد الرازق حسين –نوفمبر –مجلة كنوز الفرقان العدد أكتوبر  .٩٧
   بيروت–مجمع الزوائد للهيثمي  الناشر دار الكتاب العربي  .٩٨
 لفكردار ا–ا�موع شرح المهذب للإمام النووي،ط  .٩٩

م مطبعـة ١٩٧٩هــ ١٣٩٩المحرر الوجيز لأبـن عطيـة ت ا�لـس العلمـي بفـاس المغـرب  .١٠٠
 فضالة المحمدية 

مـدخل إلى علـوم القــرآن والتفـسير للـدكتور فــاروق حمـادة نـشر مكتبــة المعـارف الريــاض  .١٠١
 م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ ،١ط 
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–اض  الريــ- دار اللـواء للنـشر والتوزيـع– محمـد أبـو شـهبه -المـدخل لدراسـة القـرآن د .١٠٢
  م١٩٨٧هـ١٤٠٧-٣-ط
ــــة الكــــبري .١٠٣ ــــسعادة بمــــصر  للإ:المدون ــــك، ورايــــة  ســــحنون التنــــوخي، مطبعــــة ال مــــام مال

 هـ١٣٢٣
 دار المعرفــة - لحــسن عمــار بــن علــي الــشربنلالي ط:الإيــضاح مراقــي الفــلاح شــرح نــور .١٠٤

 ببيروت 
 المستدرك على الصحيحين للحاكم نشر مكتبة مطابع النصر الحديثة بالرياض .١٠٥
   ت الأرنؤط– طبعة الرسالة –مسند أحمد  .١٠٦
 - مؤســـسة الرســـالة : الناشـــر، حمـــدي بـــن عبدا�يـــد الـــسلفي:المحقـــقمـــسند الـــشاميين  .١٠٧

  ١٤٠٥ ، الأولى: الطبعة،بيروت
 هـ١٤١٥، ١مشكل الآثار للطحاوي ت شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة ط .١٠٨
 – ١ – ط ، المطبعــة الرحمانيــة،آرثــر جفــري/ د / المــصاحف لأبي بكــر بــن داود ت   .١٠٩

   م١٩٣٦ - هـ ١٣٥٥
 ت، عبد السميع حسين نـشر ،مصاعد النظر للإشراف علي مقاصد الصور للبقاعي .١١٠

 م ١٩٨٧هـ ١٤٠٨، ١مكتبة المعارف الرياض ط
جمــــع .. .م٢٠٠٦ - هـــــ ١٤٢٧الأولى، : الطبعــــةمــــع القــــرآن دراســــة تحليليــــة لمروياتــــه  .١١١

ـــدليمي طبعـــة دار الكتـــب دراســـة تحليليـــة لمروياتـــه للـــدكتور أكـــرم عبـــد خليفـــة ا: القـــرآن ل
 العلمية، ببيروت،

  دار السرور بيروت لبنان، ت عبد الفتاح إسماعيل شلبي،معاني القرآن للفراء .١١٢
 م١٩٨٤ هـ ١٤٠٤ ،٢المعجم الكبير للطبراني ط .١١٣
 مطبعـــة مـــصطفى الحلـــبي وأولاده ، عبـــد الـــسلام هـــارون– ت ،معجـــم مقـــاييس اللغـــة .١١٤

  م ١٩٧٠هـ ١٣٩٠ ،٢ – ط ،بمصر
 دار الفكر ،اج للشيخ محمد بن أحمد الحطيب الشربينيمغني المحت .١١٥
هــــ ١٤١٢ – ١ – ت صـــفوان داوودي دار القلـــم دمـــشق ط ،المفـــردات للأصـــفهاني .١١٦

  م١٩٩٢
زكريـا /د/ مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيـان والمعـاني والبـديع وإعجـاز القـرآن ت .١١٧

 م١٩٩٥هـ ١٤١٥ ١سعيد علي نشر مكتبة الخنجي بالقاهرة ط
 المقنـــــع في رســـــم مـــــصاحف  في رســـــم مـــــصاحف الأنـــــصار لأبي عمـــــرو الـــــدانيالمقنـــــع .١١٨

لأبي عمـرو عثمـان .. ..المكتبة غير اللغوية) بي دي إف (  أبو عمرو الداني -الأمصار 
   ١٤٣١الطبعة الأولى .. . )٤٤٤ت ( بن سعيد الداني 

هوريــة  دار ابــن عفــان للنــشر والتوزيــع  جم–المكــي  والمــدني لعبــد الــرزاق حــسين أحمــد  .١١٩
 مصر العربية 

 : وهــبي ســليمان غــاوجي الألبــاني طبعــة-ت: لإبــراهيم بــن محمــد الحلــبي:ملتقــي الأبحــر .١٢٠
 هـ١٤٠٩ ١مؤسسة الرسالة، ط
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  مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،مناهل العرفان للزرقاني .١٢١
هــــ ١٣٤١ ،١المنتقـــى شـــرح الموطـــأ للبـــاجي أبي وليـــد ســـليمان بـــن خلـــف البـــاجي ط .١٢٢

 مطبعة السعادة
 نهج الفرقان لعلوم القرآن للشيخ محمد رسلان مطبعة شبره بمصرم .١٢٣
  للإمام الخطابي الناشر مكتبة النجاح طرابلس ليبيا:مواهب الجليل شرح مختصر خليل .١٢٤
. 
 نـــشر مكتبـــة ابـــن تيميـــة ، عبـــد الـــرحمن محمـــد عثمـــان، ت،الموضـــوعات لابـــن الجـــوزي .١٢٥

   م١٩٨٧ هـ ١٤٠٧، ٢  -القاهرة ط 
 ١بي ت محمــد البيجــاوي دار المعرفــة للطباعــة والنــشر بــيروت ط ميــزان الاعتــدال للــذه .١٢٦

   م١٩٦٣ هـ ١٣٨٢
أحمد حـسن فرحـات -ت–الناسخ والمنسوخ لأبي محمد مكي  بن أبي طالب القيسي  .١٢٧

  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ -١ط- جدة-دار المنارة
 - نـشر مؤسـسة الرسـالة – سـليمان إبـراهيم اللاحـم - د–الناسخ والمنسوخ للنحاس  .١٢٨

  م١٩٩١/ـه١٤١٢ -١ط
 م١٩٩٥هـ ١٤١٥ ،١نظم الدرر للبقاعي نشر دار الكتب العلمية بيروت ط  .١٢٩
 مكتبــــة الكليــــات ، محمــــد الــــصادق– ت ،نقــــط المــــصحف للإمــــام أبي عمــــرو الــــداني .١٣٠

   القاهرة –الأزهرية 
-١ الـــــسيد بـــــن عبـــــد المقـــــصود عبـــــد الـــــرحيم ط- ت-النكـــــت والعيـــــون للمـــــاوردي  .١٣١

  لبنان  -هـ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت١٤١٢
النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك محمد الجـزري  .١٣٢

ــــة  ابــــن الأثــــير دار ابــــن الجــــوزي للنــــشر والتوزيــــع المملكــــة العربيــــة الــــسعودية الطبعــــة الثاني
 هـ١٤٢٣

/ نــور المــسرى في تفــسير أيــة الإســراء لعبــد الــرحمن بــن إسماعيــل أبي شــامة المقدســي ت  .١٣٣
 م١٩٨٦هـ ١٤٠٦ي حسين البواب نشر مكتبة المعارف بالرياض عل/ د

 تم بحمد االله تعالي
 


